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ا 0 ا 


فاكس 1/5270 صنءب1 +) إميابة [١‏ 


سمهيد 0 
فى «الوطنية» - كمافىي «الدين» - هناك أمور (امعلوفة 
بالضرورة» »لا تختلف فيها ولا عليها بصائر ذوى التميِير من 
المعقلاء ...كلك لذن الوطنية الضشعحيحة ؛ فنتلها كمثل اموي 
الصحيح قطرة قطر الله النامس عليها ... وعن الفطرة الدينية حدثنا 


القرآن الكرع غندما قال ؛ ١‏ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
العى قطر الئاس عليه ل يديل لخلق الله ذلك الذدين اليم ع 


أكثر الثاس لا يعلمون ١145‏ . . وعن قطرة الوطنية عَلَمَنا رسول 
الله - عاق > يه لوطيه وفكة - جتن اوهى على الشبرك الا 
حاصر دعوته . واضطهد المؤمنين يهنا ؛ بل :واسعفز هؤلاء المؤمنين 
ليخرحهم من وطنهم - فقال 2 ب بناج .هك! الوطن يج - 
فى لحظة القراق .يوم الهجرة #واطة إبق أعنلج كأ حت الجلاد إلى 
ايلك عوأحب البلاد إلى نفسىء ولولا أن قومك أخرجوني منك 
ماخر حد :1 

ومع مدلمع عصترنا الحديث » ظهرت طلائع الأتاشمدل الوطتيفب 
التى نظمها علماء الإسلام » فتتحدثت عن فطرة الوطنية ...ومتها 
ما نظمه الشيح رفاعة رافع الطيطاوف 5:35 ا 1801 - 
11م عندما قال :: 


(١)الروم‏ 2 »م 


خرية. كه وت 1 7 


ومن ٠‏ فعلة رة الوطنية بٍِِ التى اتَفىق غليها العقااء ١‏ من ىا ل الشعوب 
وجفيعم الخضا. رات ومتمتلف الديانات 52 هر الآ زمات »ع ؛ الفرح 
بالأمسا راثت د الوطنية - والاحدتفاك ذها 3 وإحياء 53 كرياتها 0 واد رن 
بالهزائم والانتكاسات 35 والاعتبار يفا 2 والمسلمون يذ يزالون 
زه م) وبفتح مكة [كرهد م واناتتضارات: القافسية 
(داه 505م) واليبرميوك (8١1ه595م)‏ والإإسكندرية (١7هد‏ 
4كم) وحطين ارت تي ١م‏ وعبن حالوت هكم ١؟‏ ١م)‏ 
والقسطنطينية (لادحرف 4257 ١ام)‏ والعاشر من رمضصات 1157اه 
السادسن من أكتوير 419/7 ام : 

تالااحتقالاات الوطنية إن تكون بالا نتصبارات 5 يا بال لهزائم والانتكاسات َ 

هذه القطرة الوظنية السبوية 5-1 خضب , اتب كه 3 أسلامية 
ولا تدرقسنة ...اها فى قطرة إفنياتية ...ف القار نوق لا يزالو 
يجتفلون بتراجع مسلمى الأندلس فى موقعة «بواتييه؛ - بلاط 
الشهداء ااه “الام ) . والتمساويون لا" يزالوث يحتفلون 
بتراجع الديش العثمانى عن أسوار «فينا» ١١94(‏ ه 47" ام) . 
بل لقد أقام الغرب الدورة الأولبية - فى ابرشلونة) سنة 1197م 
احتتفالا بانتصار الأسبان على المسلمين فى الأندلس : وإسقاط 
اغرناطة» (91.ه 4917١م)‏ قبل لخمسمائة عام !! . . 


)١‏ رقاعة الطهظاوق (الأغمال الكاملة) داه حن ‏ 11 :خراينة وعفقصس :3 ا استحمعكد 
عمارة طبغة ببروت ينه اشام 


وكذلك الخال عند الصهائية ؛ الدين بلغوا شٍِ الشلوذ عن 
الفطرة السوية حتى «قَالُوا سمعنا وعَصِينًا وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم 04 نراهم يبكون على هدم المعبد - ولا يحتفلون 
به - وإما يحتفلون بانتصارهم على العرب ؛ وإقامة دولتهم سنة 
اط 

والهنود ؛ الذين تتلمذوؤا - بقيادة قديسهم غاندى (1885- 
م )- على الثوزة المصرية التيئن قادها سعد رزغلول (1709- 
5ه لامك ١‏ -/1557م) فى سلة 1519م . الم نات رغم 
تقديسهم للبقر - عن هذه الفطرة الوطنية السوية » فاحتقلوا سسدة 
ام بالعيند التمسين للاستقلال عن بريطائيا . . ولم يحتفلوا 
بذكرئ الاحتلال الإنجليزى لبلادهم ؛ رغم أنهم قد أخذوا عن هذا 
اللاتععمسان : اللعة ::والقوسية ++ والعلمالية --.والكقير من 
الآدان والقنوف والعلوم :+ يل لقند بلغوا - إيان احتفالاتهم بذكرى 
الاستقلال - إلى الخد الذى اشترطوا فيه على ملكة إنينترا - وهى 
تحضر احتقالاتهم - أن تعتذر - رسميا - لشعب مديئة «أمرستارا 
المقدسة لديهم :عن المذبحة التى ارتكبها اليش الإغليرق 
الاستعمارى فى هذه المدينة سئة 1514م ؛ إذا أرادت الملكة أن 
تزون لاأمرستار» 1 . 

تلك هى القطرة العى فظر الله علي ها الناسن - الأسسوياء - فى 
#االوطنية؛ ... كما فطرهم سبحانه ؟ عليها فى «الدين؟ : 


لذلك .١‏ يصبح الشذوذ عن:هذه القطرة الإتسانية فى الوطنية 
شيئا غريبا .. بل وشذوذا غير مسبوق فى تاريخ الوطنية بإطلاق ش. 
وانقلايا على السلوك الإنسانى الذى تغارفت عليه والجمعت 
القبائل والأم والشعوف.. . قلا أحد يحتفل بذكرى اقتحام اللضص 
لتزله؛ أو اغتضاى أرضه :أو اتتهاك”عرضية : أو سلب سياذته على 
وطنه . . اللهم إلا هذا التفر من شواذ المثقفين الفرانكفوتيين - ضير - 
الذين ساروا فى الركانب الفونسى » وقرروا الاحتفال - على امتداد 
اعسامين - مائتى غام على حملة نابليبون بونابرت (1159 - 
اكمام) علج هعرز (115117امه 14ام) ! مسحاولين ستر هذا 
العوار والشذوذ بادعاء أنهم إنما يحتفلون بالعلاقات الثقافية:مع 
فرنسا » وليس بالغزوة الاستعمارية . . يحتفلون بالمطبعة والمجمع 
العلمى وليس بالمدقع والبارود ! . . ولو صدقوا فى هذا الادعاء: لكان 
احتفالهم مبادرة ذاتية منهم: بدلا من أن يأتى استجابة ذليلة لأحقاد 
الغازى نابلبون .. ولو كان لادعائهم ظل من الحقيقة لجعلوا هذا الاحختفال 
فى ذكرى الجلاء الفرنسى عن مصر سنة 1801م - كماصنع ويصنع كل 
البشر - حتى الذين أشربوا فى قلوبهم العجل؛ والذين يقد سون البقر! 
أو لجعلوا الاحتفال فئ ذكرى فك العال الفرنسى «شمسليون؛ 1750١‏ 
6م )الر موز اللفوية فى .حجر رشيد: (11545ه1850م)2.أو مشل 
هذه المناسبات الثقافية «الفرنسية - المصرية+: بدلا من أن يجعلوا شهر 
يولبو سنة 21958 - وهو شهر بداية الاحتلال الفر نسى لمصير سن 1154م - 

ع 


بداية هذه الاحتفالات: التى أرادها الفرنسيون - ومعهمشواد 
الفرانكفو نيين المصريين - لمدة عامين: التى هى مدة الاحتلال !!.. 

ل إن شدود هذه الاحتفاللات - والقائمين بها - عن المعلوم 
من الوطنية بالضرورة» ليعزايد إذا نحن علمنا أن هذا الاستعمار 
الفرتسى - الذئن يحتفلون به - ليس استعهارا عاديا -- كسواة من 
ألوان البلاء الاستعمارئ » الذى ابعليت بيه كثير من الشعوب »وإنا 
هو قمة البلا الاستعماريى » لأنالاستعمار الفرنسى على وجه 
الخصوص لم يكتف - عادة - بما اكتفى به كشير من المستعمرين؛ من : 
احتلال الأرضء ونهب الشروة: وسلب الحرية؛ وإذلال الكرامة.. وإنما 
تجاوز المستعسرون الفرنسيون - عادة - هذه المقاصد الاستعمارية إلى 
حيث ذهبوالمحو الهوية الدينية واللفوية للشعوب التى ابتليت 
باستعمارهم: فتعدى استعمارهم نطاق ٠»‏ الإمبريالية إلى نطاق المتل 
والإبادة لتضيز الشعوب المستعسرة عن فرنسا.. لقدأرادوه قيسرا 
ومحو"ا «للذات: و لبس فقظ اغتصايا دللا شكانات» !.. 

بل لقد يدهش الذين لا يقلبون صفحات التاريخ القديم إذا هم علموا 
أن الاستعمار الفرنسى قد مثل بالنسبة لمصر و وطن العروبة وعالم 
السلام أقدم موجات الاستعمار الأوربى؛ وليس فقط أقسى وأخطر 
وأسوأهذه الموجات !.. 

© محناكرت العْرّوا ات الصلمية - الت استفرت على بللادنا العرنية 
قرنين من الزمان (حم؛ - :5ه ٠١95‏ -1591م) والتى مثلت- نا 
أقامست فى يلادنا من استعمار استيطاتى ؛ ومالك وإمارات ومااع 
وخفيرة:؛ وتهنيد لمندسات الإسلام فى الحرمين للكى:والنيوي: : كشعلا 
عن اغتصاى الأقصى وتخويله إلى كنيسة ؛ واحتلال القدسس الشريف . . 
لخ - هذه الحملات الصليبية بدأت مشر وعااستعماريا فرنسيا! ٠.‏ 


فمن حكوبى فرشا عديتة اكلير مونت» بذأت هله الغزوة: 
عندما دعا البابا الذهبى «إربان الثانى» ١١88(‏ - 93١١م)‏ أمراء 
الإقطاع وفرسانهم » وخطب فيهم - داعيا إلى أن يتخذوا الإسلام 
والشرق عدوا يوجهون إليهما طاقاتهم وغرائزهم العدوانية » بدلا 
من توجيهها فى ضراعاتهم الداخلية !! - فقال لهم : 

«أنتم فرسان أقوياءء ولكنكم تتناطحون وتتنابذ ون فيمابينكم- 
ولكن: تعالوا و حاربو ا الكفار - (أى المسلمين)!!- ..يامن تنابذتم اتحدوا 
..يامن كنت لصوصا كونوا الآن حجنودا.. تقدمو!إلى بيت المقدس:.. 
انتزغواتلك الأرض الطاهرة: و احفظوهالاًنفقسك: فهى تدر سهنا 
وغسلا!. إنكم إذا انتصرت على عدو كم وزثت ممالك الشرة'''.! 

فمن فرنسا بدأ أول مشروع أوربى لتوحيد حتى اللصوضص 
لواجهة الإسالام والمسلمسن ‏ ووراثة عمالك الشرق ؛ العى (تدر سمئا 
وعساة؛ ! . 

وعندما اقتحيت هذة الغرّؤة - التى انطلقت من قرئسا - مدينة 
القدس 3ه 3 ام أبادت من يهاءمن السلمس ».حتئن 
الذين احتموا بوت اللة » سفكوا دماءهم ».حتى لقد سبحت 
خبول الضلسين يتماء الآ برياء ف مستتحدل عمتر ين الخطان 
- مسجد قبة الصحرة - . . وكتب هؤلاء البرايرة - أجداد نابليون 
بونابرت - إلى البابا الذهبى - فى فرنسا - يفاخرون مما صتعوا ؛ 
فقالوا ::إذا أرت أن تعرفمما يجرى لأعدانناء فتق أنه - فى جامع غمير - 
كانت خيولنا تغوص إلى ركبها فى بحردماء الشرقيين "اء.. 

ا جمد عمازة ماب إلغوا ل شل الكزّاة) هى 5 طبغة دهفشق سنة انارة ام 


[؟) المرجم الس عن 1 - 


وبكلمات شاهد عيان - فى مصدر نصرائى - «فلقد استوعب 
المسجد من الدم المحتقن فيه كفى بحر متمواج'"'. ! 

© ومن بين الحمللات الضليبية - التى انظلقت من فرتسا - 
بقيادة أمرائها وملوكها - تقميزت حخملات وحروب الملك - القديس - 
لويس التاسع (1500-114م) .. وكان لويس لعايوام 
مكتشف المنهاج الذى سار عليه نابليون بحملته على مصرا , 
المنهاج الذى يرى أن مصر هى يوابة الشرق » وطريق القسنبس 
الشريف . . فاحتلال مسرهو الشرط لاستعادة القدس - التى سبق أن 
جر زهاعن الاستعهاز الصلييئ صلا -:الديين الأيوين (857- 5 
11 -197ام) - ولقد عبر المؤرخ «ابن واضل» (504 -0151ه 
-1198م) فى كتابه (مفرج الكروبي فى أخخبار تنى أنوب) 
عن هذا المنهاج - اللق سبلكةه لويسن التاسع ...ومن نعيدة لابليون - 
فقال عن القديس لويسن. : 9إته كان متديتا بدين النضراتية ؛ 
مرتبطا به . .فحدثته نفسه أن يستعيد البيت المقدس إلى الفرنج.. 
وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المصرية'"' ! 

وغندما نقرا الإنذار الذى وجهه القديس لويسن التاسع إلى 
الملك الأيوبى الصالح نحم الدين أيوب ال ا هما 9 
65 (م) نجد الحقائق ق لاضف عدن قمر راون ذلك الصراع . 
فهو يتحداث عن تفسه باعتباره ممثل التصرانية الغربية 5 
الأهة العيسوية: - ..ويكشفه عن :دور قرسا فى الضبراع فعد 
الإسلاةء لا فى الشرق فحسب :وإنما فى الأندلس أيضا - فيقول 
١‏ يي حوترويذ [قاريت ارون القدسة الى المشترق المدعوة جرب الضليت) ك١‏ 
صن 585 طبعة الفدس:سنة قتكرام , 


(5) (إغعارنه العرّن يك الغذاة) عق 5135 


- 


ا 0 
عله الفانسمية 1 
. . 


:.. إن أهل جزائر الأندلس يحملون إليثا الأموال والهدايا. ونحن 
نسوقهم سوق البقر! ونقتل منهم الرجال: ونرهمل النساء؛ ونستابر 
البدات والصسيان» وتخلى منهم الديار» /!1. . أفخرب قرسا ضبد 
الإسللام كانت قامة وشاملة يي ال 3-0-6 وال مغرف على السواء . 
© وإذا كانت حملة القديس لويس التاسع قد انكسرت على 
رضن (المنصورة» - بدلعا تيل مصر .. بل ووقع لاأمين الأمة 
العيسوية» أسيرا (548ه ٠76١م)‏ .. فإن عهد هذا الملك 
وستوات حملته الصليبية قد شهدت ريادة الاستعمارى الفرنسى 
ابواتير ا مادق حر التددد بين التستسال نارون وي 5 
حتى الوثنية - إذا كانت المواجهة مع الإسلام والمسلمين ... قعلى 
درب (يهود غخيبراا - الذين تحالفوا مع مشركى مكة - عنبدة الآوثان - 
مب اشر خيلا الإننلافى ال ألم ثر. إلى الذ لذي اوت | :تضبييا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ريكُولو للذي.- 0-7 هولاء 
أهد مر ن اين آمنوا سبيلا يعدن الْذين لعنهم الله ومن يلعن 


الله فْن تجد له نصيرا (25) 4 7') . .على درب (يهود خخيبر) 
سويت مزنسماء مثلة فين ع الرابع» (1745- 
4 م) وفى القديس لويس التاسع ؛ عندهما سعى البابا إلى 
التحالف مع المغول الوثنيين ضد الإسلام والمسلمين »: فأرسل (557ه 
8 )) إلى بلاط خحاقان المغول - .فى «قراقورم» جب ومكة راهنا 
أحد رجالاته - «جون ده بيانى كابرينى ؛ - لإقناع المغول - الدذين 


(1) المرجع السايق + هن :48 . 
(؟االتباه :أق ونه 


كاتوا يفكرون بغزو أوريا - لإقناعهم بالتحالف مع الصليبيين ؛ 
وتوجيه عَرْوتهم المدمرة إلى عالم الإسلام ! 

وتواصلت. المفاوضات بين الطرفين سنة 1767م - ب حت بعد 

هرية حملة لويس التاسع على مصصر - حتى م التحالف 
الللاميدتى . . فإخف المغول على نغداة فدمروها (1585 - 
ثم دمروا بلاد المشرق ؛ وهدقوا الوجوة الاسلامى فى مجملتةء لولا 
أن قيضن الله لمصضر هزمعهم قن «عين جالوت» (168:ه 
لشن ”7 

بل إن هزعة لويسنى التاسع في فصر لم تف ألدالامه العلسية 
الاستعمارية كلهي على رأبى حتملة ختليبية الخرى لغزو تونسن ع 
حيث هزم وقضى نحبة هناك(59هه 1٠‏ ١م‏ ' 

© وبعد نجاح البرتغاليين - عقب سقوط غدرناظة - فى 
الالتفاف عحول العالم اا - أواخر القرن الخامس عشم 
وأوائل القبرن السنافس عشر - ... وعسدما بدات أوريا تفكر فى 
ضرن قلب العالم الإسلامى - مصر والوطن العربى - لم ميد أوربا - 
يومعذ - أقضل هن فرنسا لتقود وتبدأ هذا الإنجاز الاستعمارى . 
فالفيلسوفالألمانى «ليبنشز : (1717-1745م) عند ما كتب كتابهالدىق 
وصف فيه واقع مصر الاقتصادى والعسكرى والاجتماعى والدينى - 
بدة1770جح- لبغرى أورباباستعمارمصر وستى هذا الكتاب 
(الملخطوط السرى لفرو مضر)- لم يجدهذا :الفيلسوف» مُنَفذ 
مشروعه الاستعمارى أفضل من ملك فرنسالو يس الرابع عشر [1158- 
6م فقدمة إلية - زعم ما كان يومتد بين المانيا +قرتسا 1 


تناقضات ومحاربات - لآن الجميع - فى مواجهة الإسلاة 
والمسلمين - هم على قلب رجل واحد د كل الف راثيينة 
الغربيية . ولخصيع المذاهب التضرانية -.: فسا القومفيات 
الأوربية . ٠‏ بل وحتى التحالف مع الوثنية المغولية البربرية . . كل 
ذلك وارسو و اامشروع] فى فواجهة الإسلام وَالمسلمين 

ولهد كان هذا[ المخطوط السرى لغزو مضير) دليل نابليون بوتابرت 
[1651-10م) و خملته الفرتسية غلى مصرم .. بل وساكان كتاب 
(وصف مصر) - الذى وضعه علماء هذه الحملة الفرنسية -إلا الصورة 
المتطورة لهذا المخطوط .. فالمقعسود والمرادهو وصف الواقع لاحتلاله 
ونهب شرواتهء ودراسة عنقل الأمة وفكريتها وعاداتها وتقاليدها 
وأعرافهاو مواريثهاء لتدبير كيفية التعامل معهاء ليتايد ويتابد هذا 
الاحدلدل !. 


وإذا كانت مهمة هذه الصفنحات ليست حكاية وقائع الاحتلال 
العسكرق الفرتنشسى لأرضن مصر :: والذى قام الفرتسيون - 
لتحقيقه - بقتل ثلث مليوب فضرين - فى وقت كان تعداد مصر 
ناسنا 2 لآلا بادة) عتدهيا قتلوا /؟ التتعسا المضيرق 4 0 قلية لم 
حجان المننواف العلارس 1 

وهدموأ وأحرقوا 5-0 هئ الخ 5 - الكو كارت حفيعها شيتك 
ل الاحتلال - والعديد من أحياء المدن » التى تتافست فى 
القاوية الخيزلة. اضيب نللعسيان سو - _- 
الى جعل ينارت - 1 للم ى دوم زربا - يهرن هن مصير 
بليل 17 وجعل خمليفحه الراك «كُليسن مما 00 ام) بلعى 
مصرعة ضير .. |[ #الشيت اللدمن ل ا 
«ميتوة ( ٠و1‏ - ١1681م)‏ - فلقد اضطر للاحتما بالإسلام ؛ 
فأعلن إساوافة وسقي وجني لاعبك | ئذه ا روج متخمر يه ص ملدينة 
اارشيبك؛) إ . لتفنطر قله الحوئلة - الت حادت لتتحقيق أحللام 
الإسكتدر | الأكبر (دةم - 76808 ق .م) والقديس لويس التاسع ... 
ولوايسن الرايع فشر 7 وبابوات 5506 598 اوالامة العيسوية] 
الغربية .#فظر إلى الرسيلن كن م1173 لم 


لسكا #نهوية هله الوسقحاوت ححاية الوقائع ادي اشتهرت ل 
كحب التاريخ .٠‏ بقدر ما تطمح إلى لفت الأنظار إلى الجسوائب 
الفكرية والتشيارية الى قصدت إليها هذة الدملة ليعرف من 
لا يعرف أن جوانب الفكر فى هذه الخملة الاستعمارية كانت فى 
خدمة المدقع والبارود . . بل ربا كانت أخطر من المدقع والبارود !.. 

© إندا لمشو اليوم 2 على النطاق ارون الإسا دمي من 
اختراق الغرب عقا الوظنى والقومى والخضارئى من خلال تغرات 
الأقليات - الدينية والقومية -.ومحاولاته تحويل هذه الأقليات 
إلى أوراق ضغط على ابحكوفات الوطتية :وإلى عحقيايت أمام 

مشاريع بع التغيير والنهوضل 7 القؤمية مته] والاسلاهِية اير 
والوطنية أعووافاتت :و لقساكاتيت بداليةاق اواتمارتة 81ت الرنادة 
فى هذا الاختراق !. 

لقد أعلن بو نابر ت - وشوفى طريقه إلى عرو مصر - عن نمته تحنيد 
عشرين الفامن أبناء الأقليات فى الشرق: للاستعانة نهم قيضا ضار يه 
وشفاز محلى؛ ومواطئ أقدام لحملته الاستعمارية وحلمه الأمبراطورى.. 

ويعد اتحتلالة لمصر »يدا التنقيل لهذا المخطط الشتطير والكريه . . 
فأغيرى نفرا من «أراذل النتصارى؛ - من الأقباط والطوائف 
اللأخرق ..وخاصة أتباع المذاعب النصدرانية. الغربية - باخروج 
على إجماع الم يت ساني ن نهنا والتصعارئق - فكوانو] «قيلقا 
قبطن ) | التيحقى بحيشن اطميلة الفرئسية وخارب الشَعِب اصرق 
فرع قتوارت الاسبراذل 0 وقاذ هذا القليق «المعلم يعقويبب نان 
الا ا ا ل ا" لذ سماه الحبرتن 
> 5910-5 ١ه ١54‏ - 14857ام) «يعقون اللعين» !: 


ري اك 


ِ! «فيلقا» ثانيا من التصارق الأروام ؛ قاده «برطلمين ينى الرومى» 
- الذى اشههر لد العامة ب «قرط الرمان» ! . 

وكما يقول الجبرتى - مؤرخ العصر وحجته - فإن فياق المعلم 
هذا الشيلق مع ليشن الفرتتتى - الذى قاده «ديزيهة -:فى اافعح 
صعيهك مسحب 1 ار وتدرج المعلم يعموب ين مب ست اللسيين 
الفرنسئ فمنجه «كليبر» رتبة «كولونيل؟ 2 وأئعم علية لاعنئونا 


برتية اجئرال» فى مارس سنة ا ", 


فكان هذا أول اختراق استعمارى غربى لصفوف الوحدة الوطنية 

5 وف #اذيو ان المشورة] 5 الذن أقافة (نوتايرت] 0 جعل لهذه 
الأقلباتب قب المسلمة - والح لا تعدق نسيتها العددية جفوع 
الشتكان ه / - نصفه عضوية. الديوان العام والخاض - خخمسة من 
علمناء الأزهر :واثنان من التجار المسلمين » وسبعة من الأقليات 
النصرائية - وغتدما تضاف إليهم الاضا» القن تسوت وسو 
الللموق أقلية ؤعيلة احج والعتاقونفى هذا الدمان" 1د 
الوا لح مك تناب آله ا د لبان 
فاليدف لم يحن 0-6 انين على دكي فته كما يزيف 
اجغربون - وإئما كان إذلال الأمة بتحكم الأقلية الخائئة فى 
مضائرها ! : 


© أما الجهاز المالى والإذارى - أى الحكومة والسلطة العتفيدية 


)١[‏ إاعكاتب الأقار 9 العبات والأخبارا جات صن اال ةا محقيق : حسن 
فيدييك عحوسر : ظهر الدسوقى ١‏ الجعيان إبراقم الم طعة القاهرة عد أ 


سسسؤوةة و اسه 


- فلقد اتن بها الفرتسيون هذه الأقليات التى أصبحت سسياظا 
يلهب بها الفرنسيون ظهور المصريين ! 

© ولم يقف الأهر عند حدود توظيف هذا الاختراق خدمة 
المقاضد السياسية والمالية والإدارية . . وإنما تعداه إلى توظيف هذه 
الشريحة - من (أراذل القبط لقبطع - كه سماقم البرى - لآ مقفزارز 
عقيدة الأمة » والعدوان على إسلامها ! . 

فعلى التقيض ف: نمعتاواات + خديعة المسلمين بادعاء الإسلام 
بونابيت؛ ؛ومجىء جيشه لنصرة سلطان المسلمين ضد 
المماليك! . . رأينا الجترالء كليسرء لما يفون السزشن - يعهه إلى 
المعلم يعقوب حناهبأن يفعل بالمسلمين مايشاءء,!١!!..حتى‏ .تطاولت 
النصارى - من القبط وتصارى الشوام - على المسلمين بالسب 
والضرب: و نالوا منهم أغراضهم: وأظهروا حقدهم. ولميبقواللصلح 
مكانا؟! وصرحوابانقضاء ملة المسلسين وأيام الموحدين'".!!.. فشق 
الوحدة الوطنية بلغث به الحملة الفرنسية حد استفزاز وتهدءيد حتى عقنيدة 
الإسلام فى مصر. وإعلان ٠انقضاء‏ ملة المسلمين: وأياه المو حدين!..: 

© بل إن هذا الاختراق الذى أحدثته الحملة الفرنسية للوحدة 
الوطنية المعسرية »لم تتقضن آثاره بمزية هذه الخمطلة وو 
حيشها كن مغبير 1ه 1 كرام) وتسريح «الفيلق العبظى:؟ 
ذلك أن هذه الشريحة . من أراذل القبط» - كانت بمثابة طليعة تبار 
«التفريب» والاستلاب الحضارى. والانفصال - الذى سموه:الانتقلال. 


- عن ماضى مصر وثراثها وهويتها الإسلاسمية: وعن محيطها العربى 


51 المصثر السابق : يبه من 11 ؛ 


(5] السدى لابق - دنه ض 15 


والإسلامى ....الاستقلالء عن الذات الحضارية: والإلحاق والالتحاق 
والتبعية للثمو دج الغربى: الدى جاع به الفر نسيون الغراة.. 

وإذا كان المعلم يعقوب اللعين » قد غادر مصر - هو وأعوانه - 
فى ركان الحملة الفرئسية المنهزمة ».وعلى ذات السفن التى أقلت 
حنود هذه الحملة . . فإن خخيبة هذه الحملة البونابرتية .لم تجعل 
آمال المعلم يعقوب تخيب فى أوربا ! . . فتوجه «بوصيته» - التى 
كتبها فئ مرض موته ؛ على ظهر السفينة التى أقلته من مصر - 
توجه إلى إنجلترا » لتحل محل فرنسا » ولتسعى للسيطرة على مصر ٠‏ 
وإحباقها بأوربا - بدلا مبن الإمبراطورية العثمائية - فكتب فى 
وضبتة عن هل| المشروع بقول : 

«اتوشك الأمبراطورية العشمانية على الانهيار . ولذافيهم 
الإنجليز » قبل أن تقع الواقعة ؛ أن يلتهسوا لأنفسهم من الوسائل 
الملؤكدة ما يكفل لهم الإفاذة من ذلك الحدث عند وقوغعه: 
فيحققوا مصالحهم السياسية. 

وإذا كان من المسعحيل عليهم أن يستعمروا مضر- كما 
استحال ذلك من قبل غلى فرئسا - فيكفى أن تخضع مضر المستقلة 
لنفود بريطانيا . صاحبة التفوق فى البحار امحيطة بها..إن 
بريطائيا لها من سيادتها البحرية ما يجعلها تستأثر بتجارة مصر 
الخارجية: ويضمن لها بالتالى أن يكون لها ماتريد من نفوذ فيها:. 
إن ضرال مستقلة لن تكون إلا موالية لبريطانيا . . ومن ثم قعلى 
بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر ؛؛ وهذا الاستقلال لنيكون 
نتيجة وعى الأمة ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة 
القاهرة على قوم مسالمبن جهلاء !.. وللد فاع عن هذا الاستقلال.. فإن 


المصريين يمكنهم أن يعتمدواعلى قوات أجنبية تعمل لحسابهم: 
بتراو حعددهابين ٠٠+*ر؟او١٠٠ره١‏ جندي ‏ يكفون تماما لصد الترك 
عن الضحراء ؛ ولسحق المماليك داخل مسر ... إن أى حكومة فى 
العالم أفضل من الاستبد اد التركى'"! 

فالوصية :«اليعقوبيةءهى باستقلال مصر عن ذاتها الحضارية: 
وفاضيها و خاضرها الإ سلامى: ومحيطهاالقومى والحضارى؛ 
وإخضاعها فود إنجلتراء لتكون موالية بريطانياء التى تستاثر 
بتجارتها الخارجية.. هذا الاستقلال» الذى تفرضه القوات الأجنبية 
على المضريين «المسالمين الجهلاء !.. كما قال المعلم يعقوب اللعين! .. 

هكذا تخلقت - على يد الحشلة الفرنسية - بواكير الخيانة 
والاختراق للآمن الوطنى والقومى والحضارق ؛ من خلال ثغرة 
«الأقليات» ...ولا تراك تعاتى ف خذ! «الإغازة الفرسى حت 
الآن 1 إن موكب الاحتفال الخالى يحملة بوئابرت إنما يشى 
بالامتدادات السراطائية لترابك وافكار يعقون اللعين !! ٠‏ 

© وإذا كنا نشكو من اتمشراق القنانون الغربى لمناطق سياذة 
الشريعة الإسلامية ....متذ تسلل هذا القانون - فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر - إلى «احاكم القنصلية» . . ثم «احاكم 
امختلطة» (11917ه ه5/اى4ام) .. ثم عموم بلواه فى القضاء الأهلى 
على يد الاستغشار الإنجليزى - وفى ظل سلطات التورد «كرومر' 
)١191١07-1841(‏ سذ (0٠9١اه‏ 5كارام) .2 فإنبواكيرهذا 
الاختراق: الذى زاحم شريعتنا الإسلامية و فقهناالوطني: حتى 


3:05 أحمك حمس العباوى (المعلم يعقوس بين التقيعة والأسطورة) عن ١58-577‏ 
- ملحق رقم > طبعة القاهرة ضنة 1465م : 


أجلاهماعن أغلب مياذين التشريع والقضاء ببلادنا الإسلامية..إن 
بواكير هذا الاختراق قد كانت من آثار الحملة الفرنسية على مصى.. 
فبعد هرعة جيش الحمملة ‏ وجلائه عن مصر . . ويعد .موت 
المعلم يعقوب اللعين - على ظهر السفينة العى أقلته مع جيش 
الحملة الفرنسية إلى مرسيليا - توجه رفقاء المعلم يعقوب - بقيادة 
لمر أفتدئ» - باسم «الوفد المضرى؛ ! - توجهوا إلى مرسيليا ... 
وكتبواإلى بونابرت»: يعرضون عليه العمل على إحلال القائون 
الفرنسبى محل الشريعة الإسلامية فى مصر..فبعد حديثهم عن 
«الولاء لبونابرت ٠‏ تعهد وا ٠‏ بالتشريع لمصر التشريعات التى ترضى 
عنهافرنسا..» !!.. معلين بذلك ولادة التوجه الفكرى- الذى نراه الآن 
الداعى إلى إلمحاق مصر بأ وربافى النظم والتشريعات .. فقالوا 
لبونابرت:, إن الوفد الملصري الذى فوضه المضريون الباقون على 
ولانهم لك: سيشرع لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما يعود إليها من 
"17 
© وإذا كنا ليوو أليوم من الامتراق الدينئ + الذى تقوم به 
الكنائس الغربية ؛ اتعاملة فى تحدمة المخططات الاستعهارية فى 
قلب إقفريقيا ...فوع استغلالها المتكئكي الاشج _وافيةة 
والمنازعات القبلية » والكوارث الطبيعية - بل وصنعها لكخل ذلك - 
حتى ‏ تققد الناسن توازنهم 1 فيتم تحويلهم عن دياناتهم ومذاهبهم 
إلى النضرائية الغربية .. إذا كنا تشكو اليو من هذا الاخثراق 
النصراتى الغربئ للقارة الأفرقية - حتى لقّد رفعوا شعارا يقول : 


, 0 ملحق رقم‎ - ١1١١:1١55 المصدبر السابق + عن‎ )١( 


إفريقيا نصرانية سنة ٠٠-5؟ه!-قإن‏ بواكيرهذ! الاختراق هى صناعة 
فرنسية أيضنا! ..: 

ذلقد كان إلحاق الكئيسة الأثبويية -وهن أرثرة كسسية - 
بالكئيسة الرومانية > الكاثوليكية - أحد أحلام لويس الرابع عشر 
(17184 - 16لاام) - أراد تحقيقه بواسطة بعضى الأقباط المصريين 
دآ عق طريق اراق الكنيسة المصيزية -: . . لما فنشضل فى 
تحقيقه ..رأينا أتباع المعلم يعقوب اللعين يكتبوك إلى وزير 
الخارجية الفرنسبى «تثاليران» ١164(‏ -176م) يتعهدون بالعمل 
على تحخقيق مالم يستطع تحقيقه لويس الرابع عشر ! ... فيقولون : 
«القد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة 
أثيوبيا إلى الكئيسة الرومانية. (الكاتوليكية) : ولكنه كان يسعى 
فى الحقيقة للد نفوذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة 
الغامضة ٠‏ ومن ثم بذل عدة جهود - لم يقد رلها النجاح - لكى 
يتعلم فى فرئسا عدد من شباب القبط المصريين ؛ لآن بطريرك 
الأقباط هو نفسه رأس الكديسة الأثيوبية . وإذا كان املك قد أحفق 
فى مسعاه ؛ فإن الجمهورية الفرنسية اليوم - إذا أرادت - يمكنهاعن 
طريق الأمة المضرية: التى ستكون هوالية لها مد نفوذها نحو أواسط 


جق 2 باع عق 


إفريقيا.. وبذلك تحقق ماعجزت عن تحقيقه الملكية!'!, !! . . أى وايله ! 
هكذا عرض رفقاء المعلم يعقوب - وهم ثمرة الاختراق الفرنسى 
لوحدتنا الوطنية - عرضوا تسخير مصر وكنيستها الوطنية فى 
سبيل تحقيق أحلام الاستعمار الفرتسى فى الشرق » وفى إفريقيا 
«الخذاية .. الغامضة» - كهنا قالوا -! .. 

(1) الصدر البابق. دض 1591171 - ملحى رقم. 6 - وتاريخ هذه المذكرة 7 عسبتمير 


سنلة 651روم 18 جساذقئ الأولى سنة 191١7‏ . 


فهل هله والاختراقات 3 لشن صتعها بونابرت وحملتةه 
الفرنسية «٠‏ يحتفل الفراتكفوتيون ؟ ! :: 

وإذا قالوا : إنهم يحتفلون «بالفكر . . والشقافة» ٠‏ لا «بالمدفع 
والبارود» 86 ظ فقى أ نحانة نصع اختراق الوحدة الوظنية 0 ونلورة 
تيار الإلماق الحضارى لبلادنا بأوربا ... واستعبدال التشريع 
الفونسى > قاثوث نابليوة ‏ بالشريعة الإسلامية :.وتويل قرية 
الأمة - مسلفيتقا وتضضاراها - تيجو الغرب والتغريت د واتحتراق 
الكنيسة المضيرية ٠‏ للوصضول غيرها إلى قلب إفريقنيا 0-0-7 
خحائة تحريع هذه «الإغيازات» البوثايرتية إذا لم تضعها فى خانات 
«الفكر ٠‏ ؛ :والثقافة» ؟! . 

لقد اتكقفقفت الوجوة 8 بل وشاهت هله الو حوه ! : 


ع د ا 

© ويزيد الطين بلة ... أن سجل.العار لحملة بوئايرت الفرتسية 
لم يقف عند هذا اللرى صتعفة جمبر - والذق اكتقينا في امنديث 
عنته بإشارات لعن المناطق والميادين غير المطروقة وغير المشهورة : 
والتى قد يجادل فيها غبيد الفرنكفونية ؛ الذين يحتفلون - فى 
ذكرى الاحتلال - عا يرونه «إنازات إيجابية» لحملة نابليون: .. لم 
يقف سنجل هذا العار - الذى به يحتفلون - عند الاختراق لأمن 
مضر الوظتى والدينى والفكرى والثقافي . . وإنما تعداه إلى اختراق 
الأمن القومئ العربى أيضا . 
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خلق المشروع الصهيونى 


© فكما سعت الجملة الفرئسية إلى اختراق الأمن الوط 
المصرى » بتحويل نصارى مصر إلى ثغرة اختراق - بدلا من أن 
يكونوا لبنة فى جدار هذا الأمن الوطنى - سعت كذلك إلى تتحوييل 
الأقليات اليهودية - فى مختلف أنحاء العالم - إلى ثغرة اختراق للأمن 
القومى العربى؛ ودعوتهمإلى مشاركةفرنسائىإقامة 
امبراطوريتها الاستعمارية فى الشرق؛ مقايل اتخاذهم مواطن أقدام 
لهذا المشروع الاستعمارى الغربى على أرض فلسطين! .. 

أى أن هذا الدذى تشقى به وهنه آامتنا العربية والإسلاشية- الكيان 
الصهيونى المزروع قسسرا فى فلسطين:؛ والذى يسعى للتصدد على 
الأرض مابين النيل والشرات - بإقامةإسرائيل العظمى - .. إن هذا 
الذى تشقى به ومنه أمتناإنمابدأ مشروعافرنسياه وارتاد ميدان 
الدعوة إليه بونابرت إبان حملته الفرنسية على محمر و الشام .. 

ففى (9١7١ه‏ 11/84ذ) » وأثتاء حصار بوئابرت لمديية اعكا؛ 
أصذر نابليوث نداءة الشهمر إلى الطوائف البهوذية - وهى الت 
نعمت تاريخميا فى الخحضارة الأسلامية با لم تحدم به في -حضارة 
أخرى - أضدر تداءه إلى هذه الطوائف » داعيا إياها كى تتحالف 
مع جيشه الغارئى ومشروعه اللاستعهارى ؛لتقوم بدور اثغرة 
الاختراق» و «موطيع القدم؛ القفاز القبضة الاستعهارية الغربية؛ .ع 
وذلك مقابل تكينهم من أرض فلسطين . 


١‏ سس يي مم 


كان بونابرت قد اختل مصير موا نيعا عسوو 0 
القديس لويس التتاسع : :أن يستعيد البيتالمقدس إلى الفرتع عن 
طريق امتلاك الديار المصرية.! . . فأراد أن يستعين على تحقيق ذلك 
باستتخدام ورقة الأقليات اليهودية ؛ وتراثها الأسطورئ حول القدس 
وفقلسطين .. فوحه إليها نداءه » الذى قال فيه : 

امن نابليوت بونابرت ؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجفهوزية الفرنسية فى إفريقيا وأآسيا. إلى ورثة فلسطين 
الشد عسين . 

أيها الإسرائيليون : أيه الشعب الفريد .. انهضوا بقوة :أيها 
المشردوث فى العيه ....لابد من نسيات ذلك العار الذى أوقعكم 
تنت ”تير العبودية:6:وذنك: الترئ الى شل إرادتكه لآلفى سنة 

إن فرنساتقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسراتيل .إن الجيش الذى 
أرسلتنى العناية الإلهية به.. قد اختار القدس مقرا لقيادته: وخلال 
بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة: التى استهانت طويلا بمدينة 
ذاود وأذلتها.. 

ياورثة فلسطين الشرعيين :إن الأمة الفرنسية.. تدعو كم إلى إرتكم 
بضماتها وتاييدهاضد كل الدخلاء'"'! 

بهذا التذاء البونابرتى ٠‏ وذلك «الونجاز» الذىئ بداته الحملة 
الموتابرعية داك حصيوط اللأساة التى تعيكهنا أمثنا العريينة 


١‏ 1 فرعتن هبك لون ميكل .| مناه وكينات السو بة بخن ! | ليك وإشرائيل - الأسصورة 


والاسبراطورية والبولة. اليهودية) - الكتان الأول - هن 77+5١‏ طبعة القاهرة سئة 
555 حر 


والإسلامية . . مأساة اراق أمن الأمة ؛ واسعتزاف طاقاتها ؛ 
وقطع وحدة وطن العروبة ودار الإسلام » وضرب مشاريع التقدم 
والتجرر والنهوض بالصهيونية وكيانها الإسرائيلى اللاستعمارق 
على أرض فلسطين :.:: 

فالجملة الفرنسية على مصر كانت البداية.. وبونابرت كان الرائد 
للضهيونية الحديثة»التى وظفت الأقليات اليهودية فى الملروع 
الاستعمار الغربى - مند مائتى عام - .. وبعد ذلك تابعت القوق 
الاستعماريةالفربيةالسير وراء نابليون وفرنسا.. إنجلتراإبان 
قيادتهاللمد الاستعمارى الغربى على الشرق .. ثم أمريكاالتى ورئت 
نفوذ وهيمنة إمبراطوريات الاستعمار القديم فى وطن العروبة وعالم 
الإميلاه.. 

فهليس-تحق هذا ءالإنجازءالفرنسىء وهذه-الريادة 
البونابرتية» احتفال الفرنكفونيين؟! أم نقول لهم - مرة أخرى -: 
شاهت الوجوه؟ !.. 


7 
م 
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اخلقالمارونية السياسية والتغريب الثقافى 


© وعلى ذات الدرب ..٠‏ درب الأ تاق الف سين لاد 
القومى العربى والحمى التضارى الإسلامى د.. توؤاصلت جهود 
الاسععههمار الفرتسى 4:. 

فالقديسن لويس التاسع 1 ف الدذى حلم ع 
تابليون - بامتلاة بيت المقدس عن طريق احتلال مضر» هو الذى 
بدا الإمساك بخيط «شراكة - العمالة» مع نفر من «الأقلية 
المارونية» منك (544ه:116م) !.: فعندما لقيهم فى الشام ؛ 
قال : ٠نحن‏ مقتنعون بأن هذه الأمة | الجماعة)التى تعرف باسم 
القديين تمان ون هن سرع امن الأهة الفبرنسية!!11/ 

وعلى درب لويس التاسع تواصلت ختطوات الاختراق الفرئبى 
لأمددا القومئ » باستتخدام قطاعات من الأقلية المارونية 
5 الكاثوليكية كفرنسا - حتى وضل الاختراق حد رفع شعار : 
«أمٌنافرنساء من قبل قطاع مؤثر من المارونيين » الذين تحالفوا مع 
الصهيونية فى احتياجها للبنان سنة 1985م - محقققين بهذا 
التحالف أحلام تابليوك ! . 

ولقد كان لمدارس التبشير والإرساليات الفرئسية الدور الآ كبر 
0 هذا «الانجاز الفرفم »- حتى قبل الإسهام الاستعمارىق 


1 فوحسفسك السنمالة (الأكليات بحن العروية والإسلام) قن 00 - وشو بيقا عن اتات 


الباى الغالى ) الجلد الثلنث صن 75٠١‏ :: 


م 10 5 
تديعاية انك نسنة 8 


المباشر من خلال معاهدة اسيكس - بيك اماه 6م) 
لتقسيم الولايات العربية العفسانية بين إنجلعرا وفرنسا . 
والاحتلال الفرنسى المباشر للشام إبان الحرب الاستعمارية العالمية 
الأولى :. فمدارس البعثة اليسوعية فى لبنان - فى القرن التاسع 
عشر - قد اعثبرت التعليم الذئى تقدمه لأبناء الطائفة المارونية 
أساسًا .فتحابواسطة اللفة»! . . والقنضل الفرتسى هناك يعتبره 
«سيطرة على الشعب, تخلق جيشا مارونيايتفانى فى خدمة فرنساء ! 
أما «بول موفلان» هلاق تقتم ارروط - أحدكبار البسوعي - فيقت 
فأثلا : .إن تعليمالناس لغتنا- | الفرنسية) - لايعنى مجر د أن تألف 
السنتهم وآذانهم الصوت الفرنسىء بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم 
على الأفكار وعلى العواطف الفرنسية حتى نجعلهم فرندسيين من 
زاوية ها.. إنهذه السياسة تؤدى إلى فتح بلد بواسطة اللغة : ! 

وف مذكرة كتبها القنصل الفرنسى ببيروت - فى 16 ديسمير 
سدة 1841م - إلى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية - 
بباريس - يقول :.إنة حين ننشر فى هذا البلد - بواسظة اللفة 
مس سس وي مسي وي سوق 
الشعب؛ وسيكون لفرنساهناء وفى كل وقت- جيش متفان. ! 

وفى مذكرة أخرى - بتاريخ 29 ديسمير سنة 1841م - يها 
القنصل: الفرنسى ااذئ لمينوا 0تتقدعااة1 ع2 إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية ؛ يصرح بأن إنشاء المدارس اليسيوعية فى الشام هو 
السبيل إلى ) «جعل البربرية العربية- !؟!!)- تنحنى لا إرادياأمام 
الحضارة المسيدية لغيه 1 
)١(‏ المرجع السابق ,حم ى #اتتوض يفل عن (غراسلات القباصل السبياسية) - وزارة 

الخارجية الفرئسية - مجلد ؟ , 


ذلك هو حديثهم - هم - عن مدارسهم وثقافتهم وفنونهم.. وعن 
مقاصدهم, من وراء زرعهافى المحيط العربى ‏ بواسطة الماروتيين.. 
فهل بمثل هذا يحتغفل المحتفلون ؟!. 

بل إن هذا :الزرع الفرنسىء فى صفوف ال مارونيين - بالشام- قد 
تعدت تأثيراته السامة إلى صساوراء الشام ففى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرهاجر إلى مضرعده من خريجى هذه المدارس 
الفرلسية: فأصدروا بمضر صحفا ومجلات: وأقاموادورا للنشر 
والثقافة: تحول الكثير منها إلى منابر للتغريب والعلمائية والتشكيك 
فى العقائد الدينية: ومحاولات استبدال العاميات بالعربية الفصحى .: 
أى تفكيك وتوهين مكونات الهوية الحضارية لأمتنا.. 

وفى هذا الميدان عمل مشقفون وصحفيون - فوارنة - هن أمثال 
72 (؟١‏ - هاه ,م1 - لأؤارام) - أول دعاة 
الغدال العامة بالتههي - ».وتميلى سيل (17153- 
اه 1/5 - /11وام) المشر بالا لحاد عن طريق الدارونية 
والفلسقية الوضعية والمادية ... وفرح أتطون (941؟١‏ #40 اهن 
11 -1571م) داعية العلمانية » والمفسر لفلسفة ابن رشد 
لعو وموس ١10‏ لمةاام) تفسيراماذيا! ...ويعقوب 
صرزقف دهعم اه 7م11 -/91719ام) وفارس غر ١711(‏ 
اعبات ذه 5 ارا - ١1م)‏ وششلاهين سكا روس 54 
با ام اقبان؟ عاذ 11م) لكين أصدرةا محلة «القتطفة :لمات 


نيا 
الشك واللا أدرية والالحاد بواسطة التظريات العلمية الغربية 
- ذات الخلفية الفلسفية الوضعية والمادية - كما أصدروا ضحيفة 
«المقطم! ؛ لتكون مثير الإعلام لسياسة الاستعمار الإنجليزى بمصير ! , 


وعنهذه»المدرسة - المارونية»- التى تتلمذ عليها الذين يحتفلون 
بحملة بونابرت - يقول ابن مصر البارء ونموذج الوطنية الصادقة: 
والعالم المجدد عبد الله التدي(21؟١‏ -112115ئه6 142 -53م1ام):دإنهم 
الأجراء.:أضداد مصر والمضريين.. المؤسسين للفتن.. والمترددين على 
أبواب و كلاء الدول الأجنبية بالأكاذيب والأراجيف.. فأصبحوا| 
لا شرقيين ولاغربيين بيين:؛ واتخذتهم أوربا وسائل لتنفيذ ارائهاو وصولها 
الى مقاصدهامن الشرق؛ وهى تحثهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدنية؛ وماهى إلا التوحش والرجوع إلى الحيوانية المحضة.. لقد نبتت 
لحوم أجسامهم فى خدمة الأجنبى: فانفعلت لها أرواحهم: فكلما 
حولتهاعن وجهتها الغربية دارت إليهاء فهى قبلة مُصلاهاالتى وقفت 
فى محرابها وقوف القائت الواعظ. !!').. 

كمايتحدث الندي عن مجلة ٠‏ المقتطفه  15959(‏ اداه دام 
5) وهى نموذج ومثال المجلات التى تتلمذ علبها الذين يحتفلون 
اليوم بحملة بونابرت - فيقول عنهم وعنها: «أعداء الله وأنبياله؛: 
والأنجراء الذين أنشأواليئ جتريدة جعلوها خرانة لترجمه كلاع من لم 
يديئوابدين: ممن ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والتراكيب الكيماوية: ويرجهون بالمكونات إلى المادة والطبيعة, 
منكرين وجو الإلة الحق. وقد سترواهذه الأباطيل تحت اسم فصول 
علمية: وماهى إلا معاول يهد مون بهاعموم الأديان!"!. | 
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11 صدلة ا عحاد) الأعداد الرايم والعتشروت عن 25 - كماع والشانى والعشبون 
كن 8١١‏ ؛ والسايع عتبر هن يخ - 550 , القاهرة سنة +161 ع . 
اسية ِ 2 قن 
1 الصيدر السايق 5 العددة التاسنع والتاد نوق سس , 5 0 27 0 


: 


أما صحيفة «المقطم"! لخدم لد الاكام كلما - ؟مخام)ء؛ 
فلقد وصقها النديم بأنها «الجريدة الإنكليزية التى تصدر فى 
مصر'اء !! . . ووصضف أصحابها بأنهم «الأجراء .. الخونة...عملاء 
الأحائب.. الذين خانوا وطنهم وسلطانتهم وأهلهم وخلانهم.. وذلك 
عندمادازوا حول آبواب الإنكليز .. وأصدر وا جريدتهم لشق عصا 
الاجتماع الشرقى:! "ا 

ذلك شو «الزرع الثقافى الفرنسى: فى الشام .. وهده شى امتدادانه 
السرطانية فى مصر.. وشى «المدرسةء التى تتلمذ عليها الفرنكقونيون 
المعاضرونءالذين يحتفلون بالحصلة الفرنسية: والزرع الثقاشى الدى 
زرعته فى وطن العر وبة وعالم ال سبلام.. 


(1) السنتر لابق العدد الثاتئ والأربعون عين:3؟ 1١‏ . 
(؟) المضدر السايق ‏ العند التاسم والقلائون عن 4طة مقن هوفع 11711541 


ال 


© ولا يحسين أحد أن محاولات الاخشراق الفرنسية لأمتنا 
الوطنى والقومى والحضارى - فى الواقع السياسى والفكرى - قد 
اقتصرت على ثغرات الأقليات غير الإسلامية - قبط مصصر .. 
وموارنة لبنان ... واليهود - ذلقد عمت محاولات الاختراق هذه 
حتى الأقليات القومية ذات اللأصول || لعرفية غير العربية -.:.وكان 

ش صنيع الاستعما زالفرنسى مع المسلم,: 5ظئشظظظ5 - وغخاضة فى 
59955 - موذجا لهذا الا خمشراق- من خلال الفكر 
والثقافة ٠.وفى‏ اللغة والقانون - ., 

قالأمازيغ- الذين يمثلون أكبر الأقليات القومية فى الوطن 
العربى عددا - ٠٠٠ر‏ ١٠٠ر ١4‏ (أربعة عش مليوتا) - أ ضعف 
عدد كل الطوائف انصرانية العزبية الثلاث عشرة - .ور داريا 
(سبعة.ملايين)!1)- حتى وإن لم تأحذ بالآراء الى ترجعهم إلى 
أصول غعربية قلمة - قد جمعهمالإسلام بالقرب “فى اننع د 
والشريعة والثنقافة والحضارة والتاريخ والقيم والأخلاق والعادات 
والتقاليد.. بل لقد نهضوا بد وربارز فى تكوين الدو ل الإسلامية: 
والجهاد الإسلامى والفتوحات الإسلامية.. وبسبب من كون العربية 
لغةالقرآن ولسان الإسلام وسسيل فقه الشريعة الإسلامية والسنة 


1 رفيق البتانى ؛ قيليب قارج ([أظلم ن ممتعلوفات العام : العزبى) ضن . 6751 54 لقره 
القاهرة سمة 44يه ام , 


1 ةا رجز إززي 000000059909990 


النبوية: أصبحت العربية شى لغة الأمازيغ يغ الأولى ؛ مع بشاء لفاتهم 
القديمة - غير المكتوبة - متداولة تقوم بمقام اللهجات فى حفظ 
الموروث القومىء والمخاطبات قى بعض الشئون الحياتيةاليومية 
الدار عا .؛ 

ومع ذلك.. وجدنا مخطط الاختراق الفرنكفوني - لالاستعمار 
الفرنسى - ولغته الفرنسية وقانونه الوضعى؛ يتخذ من الامازيغ 
جبههة من جبهات تفكيك الأمة:بعزلهم عن العرب؛ وفصل إسلامهم 
عن اللغة العربية: و قطع الصلات بين عقيدتهم الإسلامية وبين 
الشريعة الإسلامية وفقهالمعاملات فيها.. و ذلك لير بطهم بفرنساء 
وليحل لغته محل عربيتهم؛ وقانونه محل شريعة الإسلام وقانونها 
وفقه معامل تها .. 

وعن هذا امخطط الفرنكفونى ينول الكاتب الفرئسى 
لافكورسكيةه» - فين كتابة (العتضر البرترق اج 00 
6 إم- : «إننا تشاهد تغلب العربية فى السهو ل :ميث 
السكان العرب » وهذا يمكننا تعليله بأن اللغة البريرية لآ تكتب » 
وبأنٍ اللغة العربية هى لغة القرآن . وقد لعبت «الكتاتيب» دورا 
خاما : فى الاستعراب » ولذلك فإن كل مجهوداتنا يجب أن تصب 
عل تمليم السزاين#القرسية نبلا وامنظلائغة | خيري. . لقدهيانا سنة 
7ه للمدرسة برنامجا فرنسيابريريا لدروح فرنسية كاتثوليكيه.. 
وهذه خطة حسنة لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنهالغة 
التفاهم: ويمكننا بسهولة كتابة البربرية با حروف الفرنسية؛ كمافعلنا 
بانهند الصينية. 

وإذالم يمكناعقد الأمل على رجوع البربر عن الإسلام؛ ونبذهم لهدا 


الدين؛ لأن جميع الشعوب لاتبقى بدون دين فى مرحلة تطورهاء 
فيجب|ن لا نخشى من ذلك؛, خاصة إذا تمكناأن نفصل بين الإسلاه 
والاستعراب.. و فصل الدين عن القانون المدنى: مثلما حدث باد خال 
تغييرات هامة سنة1317 م فى قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك 
يمكنتا أن نحصر الإسلام فى الاعتقاك وحده .. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا 
أن تضم الديانة الشعب كله أو أن آيات من القرآن يتلوهار جال بلغة 
يفهمونها فالديانة الكاثو ليكية تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية 
والعبرانيه فى قداديسها ... ! 

فهدف المخطط الفر نكفونى - لتفتيت الأمة. من باب الثقافة . هو: 
علمنة الإسلام؛ وشرنسة اللغة: لإحلال القانون الفرنسى محل الشريعة 
الأسلامية وقمه معاملاتهاء ولإحلال الفرنسية محل العربية؛ ويذلك 
تندمح الأعراف البربرية فى القانون الفرنسى: ويصبح الأمازيغ 
فرنسيى اللغة.. أى يتم دمجهم فى الثقافة الفرنسية د محاتاما !.. 

وليسج:هلة الخمرات و١المقاضد‏ بالاستنتاج الل ننه ويه 
تحن . . وإنما هى اعترافات الأستاذ الفرنسى للحقوق فى معهد 
الدروس العليا - ١بالرباط:‏ - «جورج سوردون» - يكتابه (مبادئ 
الحقوق العرفية المغربية) - الصادر بالرباط سنة 978١م‏ - والذى 
يرك فيه ْ 

«يجب جمع العادات البربرية.. لثلا تشمحل فى الشرع الإسلامى .. 
إذالعرف ينمحن إزاء القانون.. والأولى أن ذرى العرف البربرى 
يندمج فى القانون الفرنسى هن أن ثراه يندمج فى القانون الإسلامي: 
لأن الأسلحة الفرنسيةهى التى فتحت البلات العربية: وهذا يخولنا 
اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه فى هذه البلانء ! 


فهل يعى ويفهم الفر نكفوتيون: الذين يزعمون أنهم إنما يحتقفون 
ويحتفلون بثقافة فرنسالا بمدافعها..هليعونامعنى الواضح 
لكلمات .جورج سوردونء والتى تقول إن الأسلحة الفرنسية إنما 
استخدهت لتطبيق القانون الفرنسى فى اليلاد العربية.. فقانون 
نابليون هو الثمرة لمدافع نابليون !! 

5 الذئ كته «الأساتذة» و «الكتات» القرنسيون .. . هو ذاته 
اذى لقعه السلطة الاسععمارية الفرنسية ٠‏ فالمقيم العام 
القرنسى - بالمغرب ب المارشال «اليوتى» » يصدر أوامره إلى وزارة 
العدل باستبعاد اللغة العربية »وفك ارتباطها بالإسلام » لدمج 
البربر فى فرنسا - عن طريق اللغة الفرنسية والقانون الفرنسى - 
فبقول فى أوامره : إنه لخطأ فاحش التصرف بشكل يساعد على 
إعادة إحياء العلاقة بين العرب والبربر . ولاحاجة فى تعليم العربية 
للبربرء فالعربيةهى رائد الإسلامءلأنهذة اللغة تُعَلمْ من القرآن» 
ومصلحتناهى أن تمدن البرسر خارج ذائرة الإسلام. وأمامايتعلق 
باللغة: فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى 
الفرتسية بدؤن واسطة..:!!" 

تلك هى مخططات الاختراق الفرنسى لأمننا الفكرى والثقافى 
- فى الدين والدنيا - على المستوى الوطنى والقومى والخضارى . 
ام ياترق هله «الثتقافة المجردة) ب الخالصة :من مسفات العه 


والخرى - التى يحتفل بها الفرنكفوئيول 12-5: 


جد 6 2ه 


1 23 كييك عشهارة (الإإسادم والتعددية 1 الحنوع والاخعلاف ف إطار الوحيدة) 
ين 775 -- 71/4 طبعة القاهرة سنة. 1951م :- 


ساس اح سي سلس سسسب 


وخرافةالمطبعة.. والمجمع العلمى 


وإذا كنا قد كشغنا حرافة الإغازات السيامسية والإدازية 
والديمقراطية التى يزعم الفرنكفونيون أن بوتابرت قد أدخلها إلى 
ممصي - ما اا من اديوات المشورة- عندهما كشفنا - نفلا عن 
الحبرتى - أن هذه ها اللإستسحات كانت آذاة القجهع نع الفرنسى "التي 
قلت فى عضويتها أ راذل القبط» و «التصارئ الأوام؛ الذين حتانهوا 
وطنهم هبنت ..:فاإن مزاعم الف يكهواتيين حول ل «المطبعة 1 ا 
عناء بها بوتابيت._ الى قتهير , . وكذلك (أجمع العلمى ا 
الل أسينة ببلادنا .. إن هله المزاعم هى ألوان من الخرافات التى 
لا أصل لها فى التاريخ . 

فبونابرت - وهو فى طريقه إلى مصر - .أحضر معه مطبعة 
«البر وباجنداء من «إيطالياء ليطبع بهابيانات التضليل للشعب المصرى؛ 
تنك التى زعم فيها أنه مسام أ كثر من المماليك؛ ونصير لخليفة المسلسين؛ 
على عكس المماليك !.. :ثم خرجت هذه المطيعة من مصر بخر وج الحملة 
الفرنسية, ١!‏ فلم يكن لهاأى أثر ثقافى يبرر احتفال الفرنكفونيين!: 

أماالمطبعة التى نهضت بالد ور الرياذى فى ثقافة مصر العربية 
والإسلامية - مطبعة بولاق - الأميرية - فهى التى فكر محمد على باشا 
(36-118؟اهشء/0١-‏ 495اام) فى إنشائها( 0 ؟؟اهوامام) واشتراها 
2201 الدين الشيال (تاريخ الترجنمة والخركة الثقافية فى عنضر محمد على) 


ل ١5‏ طبعة | لشافرة سنة قلاع 5 


20 


من مال الدولة المصرية: وبدأإنتاجها- على الأرجح - (170اه 
ا وهى مطبعة وطنية.. أميرية.. قامت فى بولاق.. ولا علاقة 
لها بمطبعة :البر و باجنك!: التى جلبها تابليو ن من الفاتيكان ليد لا 


المصريين بمتشو رانهها.. 
فهل يحتفل الفرنكفونيون بمطبعة :البروباجنداء وماصدرعنها 
من أظاليل؟1.. 


أما:المجمع الغلمى المصرى»: الذى يزعم الفرنكفونيون أن نابليون 
قد أسسه. فإنه ‏ هو الآخر - خرافة من الخرافات.. فالبعثة العلمية 
الفرنسية التى صبحت جيش الحملة البونابرتية: قد جاءت لتدرس 
الواقع المصرى حتى يستطيع الغزاة حكمه.. ولتدرس الشخصية 
المصرية؛ حتى يسهل على المستعمرين السيطرة عليها.. ثم انسحبت 
هذه البعثة- مع جيش الإحتلال (17؟اه ١‏ ١16م)..‏ ولا علاقة لهذه 
البعثة الفرنسية - التى واضلت أبحائهابعد الجلاء فى فرتسا- لاعلاقة 
لهاءبالمجمع العلمى المصرىء على الإطلاق .. فالمجمع العلمى المصرق 
هو مجمع وطنى: قام فى سنة 1455م- على عهد الخديوى سعيد ( ١17١‏ 

1046 -18735ه) - أى بعد مايقرب من ستين عاما على جلاع 

الحملة الفرنسية والبعثة العلمية الفرنسية التى صحبتها !!.. 

فبأى مطبعة... وبأى مجمع يحتفل الفرنكفونيون؟1.. 

وباى ثقافة يحتقون؟ !.. 

لقد كان الدكتور طه حسين [١؟1‏ -1595 شاكفههم ١‏ - 1917م شجاعاء 
عندمااعتشرف- فى لحظة صدق مع واقع التغريب: بأن التبعية 


الضدك اسايق فى 148 . 


١0000 تك‎ 


الفكرية لأورباهى «إلزامء أكثر منهاءالتزامءأو.اختيار».. فقال فى 
تابه ( مستقيل الثقافة فى مصر) - الذى ألفه عقب معاهدة سنة 5ه 
- بين مصر و إنجلترا- ومعاهدة الامتيازات الأجنبية سنه 1598م -: 
«لقد التزمنا أمام أورباأن نذهب مذهبها فى الحكم؛ ونسير سيرتها 
فى الإدارة؛ ونسلك طريقهافى التشريع. التزمناهذا كله أمام أو ريا. 
وشل ئان إمضاء معاهدة الاستقلال -(1553م)- ومعاهدة إلغاء 
الامتيازات - (1558م)- إلا التزاماصريحا قاطعا أمام العالم المتحضر 
بأننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع؟...!١)‏ 
ولقد بدأهذا الإلزام بحملة بونابرت .. وما أحدتعه من 
اختراقات لأمننا الوطنى والقومى والحضارى - فى الفكر . 
والثقافة ا والقيم 3 والتشريع 3 واللغة 4ه والأخلاق 5 
ويشهد على ذلك أيضا أن الفرتكفوتيين: - الذين يحتفلون بهذا 
الاختراق البونابرتى . . إنما يضنعون ذلك لأن ثقافتهم هى عين 
ثقافة هذا الاختراق .. فهم امتداذات سرطائية لهذا الاختراق 
الذي نه يحتفون ويحتفلون ! 4 جول ولا قوة إلا بالله 
العلى العقيم |! 
لكن العراء هوف رفضن الأمّة لهذا الانتخدار » الذى سنقطافيه 


)١(‏ (مستقبل الثعاقة فى مصر) ج ١‏ صن 70785 طيعة القاهرة سنة 18م ؛ 


أوراق ووثائق الاختراق 


-١‏ «الإغلان - الإنذارء الموجه من بونابرت إلى المصريسن.. 

؟- جيش الخيانة الوطنية: - (وصف الجبرتى للفيلق القبطى؛ 
الذى كوانه وقاده المعلم يعقوب|. 

؟- رثاء الخيانة للاحتلال : القصيدة الزجلية التى رثى بها المعلم 
يعقوب الجنرال الفرنسى «ديزيه».. 

+ - وصيةالجترال يعقوب بتبعية مصر لإنجلترا ‏ بعد فشل 
الحملة الفرنسية -.. 

- إعلان الولاء لبونابرت: رسالة رفاق الجنرال يعقوب إلى 
بونابرت -عازضين الولاء والخدمات:»:: 

+- اختراق إفريقيابواسطة مصر:رسالة رفاق الجنرال 
يعقوب إلى وزير الخارجية الفرنسى ٠:‏ 

- واختراق منظومة القيم: وصف الجبرتى لطرف مما 
أحدثتهالحملةالفرنسية على جبهة القيمالإسلامية 
والشرقية.. 


( كانت باكورة مطبوعات مطبعة «البروباجندا» - التى جاء بها 
بونايرت إلى مصر - والتى يزعم الفرنكفونيون أنهم يحتفلون 
بإنجازاتها فى تتوينمصر والمضريين - هذا «الإعلان - الإنذارة + الذي 
وجهه بونابرت إلى المصريين عند بدء احتلاله لديارهم 

وجميع ما فى هذا الإعلان : أكاذيب : وتهديد ووعيد ! + . 

© ففى الوقت الذى لم يستطع فيه بونابرت إخفاء حقيقة أن 
غداءة للماليك الفيرية إنا بيه القبرائب القى كائوا يحصضلوتها 
من التجار الفرنسيين - «فهم يتعاملوا بالذل والاحتقار فى حق الملة 
الفرانساوية: ويظلموا تجارها بأنواع البُلص - (الإتاوات) - والتعدى: 
فحضر الآن ساعةعقوبتهب: - ! 

وهو اعتراف مئه. يجانب من الأسبياب الاقتصادية للحملة . 

© تراه يزعم أن غروته هذه إنما هى تتفيذ للقدر الإلهى - ٠فرب‏ العالمين: 
القادرعلى كل شى :قد حتم على انقضاء دولتهمء - (أى 3 المعاليك)- 

© وعددما كذن بوئابرت كذبته الكبرئ - فى :هذا الاعلان - 
فزعم : أنة 17 الاسم 7 ال 1 
يعبد الله - سبحانه وتعالى - ؛ ويحترم نبيه محمت و القران العظمم ١‏ !. 

كشف المصريون - بالقطرة الإسسلامية - رغم عندم اطلاعنهم 
وب على الفلسفات الأوريطة - كشهوا! «وقصية د+ومادية ١‏ : 


ة 


ودهرية: .. وإلحاد» بونابرت وحملته وفكرية الدولة الفرنسية . 
فقال الحبرتى - معلقا على كذبة بونابرت هذه - :ملا شك أن هذا 
خبل فى العقلء وغْلو فى الجهل. أئعبادة - فضلاعن كثرتها - مع ثفر 
غطى على فؤاده: و حجبه عن الوصول إلى رشاده؟! ولو احترم نبينا 
لاحترهأمته.. إن إسلامهم نصب.. ولقد خالفوا النصارى والمسلمين؛ 
وهم دهرية معطلون: وللمعاذ والحشر متكرون؛ وللنبوة والرسالة 
110010 

و «المضحك - المبكى» » أنه فى الوقت الذى كانت فيه مطبعة 
بونايرت تحدث المصريين - لتخدغهم - عن «إسلامه ؛ وعبادته 
لله » واحتغرامه لنبى الإسلام : وقرآنه العظيم» .. كانت ذات 
المطبعة تطبع -افى ضِخف الحملة الفرنسية - الأشعار التى 
تتحلرث عن بونابرت باعتياره «الإله؛ الذى يقود جيشا من 
الأنظال , . والذئ لابد للكلهة الأخرى أن تطأطيع له الرؤوسن ! 
فى قصيدة (المواظن جالان» يتحدث عن بونابرت فيقول : 

«من هواهذ! الإله الذى يتقدم؛ ويند فع كالبرق فى الممرات الخالدة. 

فيجعلنانؤمن بالوهم والخيال. 

ياآلهة اليونان وروماطأ طنوارؤ وسكمالشامحة. 

أيهاالغزاة القدامىء لقد كان تعطشكم للمجد وحده هو الذى 
يقود كم إلى التصير - 

أمابونابرت فله وحده ينبفى تقدم القرابين. 


ا 3 (عظير الحقديسن يَروال ذولة العوسحسن من :75 محشيق 0 تسم" هيف حوشر 1 


وعمر الذسوقى طبعة العاهرة سنة 1١55‏ 00 


فهو إلهيقود جيوشامن الأبطال! !"1 , 

9 وإذا كان بونابرت لم يدع الألوهية فى المنشورات التى وجهها 
للشعب المصرى ... فلقد ادعى أنه مبعوث العناية الإلهية » الذي 
تحدثت أيات القرآن عن حملته على ضر ! ..لقد افترى فزعم 

«أبيهاالفلماء والأشراف, أعلموا أاهمشكران الذى يساديتن 
ويخاصمنى إنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره: فلا يحد ملحأ 
ولا مخلصا ينجيه منى فى هذا العالم: ولا بيلحو من يد اللهالمعارضتهء 
لمقادير الله - سبحانه وتعالى : والعاقل يعرف أن ما فعلتاه بتقدبر الله 
وإرادته وفضائه.. والقرآن العظيم صرح فى آيات كثيرة بوقوع الذىق 

واعلموا أيضا أنى أقدر على إظهار مافى نفس كل واحد منكم: 
لأننى أعرف أحوال الشخص وما انطوق عليه بمحر ماأراه.. إن كل ما 
فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لا يُرد: وإن اجتهاد الإنسان غاية 
جهده لا يمنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراه على يدي !! 
تمويهات على العقول؛ وتسلق على دعوى الخواص من البشر: بفاسد 
التخيلات التى تنادى على بطلانهابديهة العقل؛ فضلاعن النظرء !!5 , 

 #‏ اغو اه 


(؟) ملاح اليستانى (ضحف يوتابرت فى فضير) ج 7 من 77٠‏ . طيعة القاهرة , 
(5) (عجائب الآثار) جه صن 4 -* . 


ْ 


هذا عن أحد تماذج الكذب والشرك والهرطقة فيما طبعته 
مطبعة حملة بونابرت فى مصر . . 

© أماعن الإنذارات والتهديدات وألوان الوعيد . . فيكفى أن 
تعرف أن بونابرت قد طلب من المدن والقرى المصرية ؛ التى تمر بها 
حيوش اعحهيلة ؛ والواقعة على ساق :مسجرة ثللاك ساعات من 
طرق مرور الجيوش - أن تعلن استسلامها وحضوعها » برفع الأعلام 
الفرنسية - «تَصُب الستاجق الفراتساوى » الذى هو أبيضن وكحلى 
وأحمرا -وآن حَرّاء المقاومة ؛ وعدم إغالات الااستسلام هو الحرق 
بالنار ! «فكل قرية تقوم على العسكر الفر انساوى تنحرق بالنار» ! - بل 
إن مقابر الموتى لم تسلم من الهدم ,-خوفا من تترس المحاربين بهاء ! .. 
كما يقول الحبرتى!؟! . 

ولآن مصرلم تستسلم .. ولم ترفع رايات الخضوع ؛ و «تنصب 
السناجق الفرانساوى» ...فلقد كان مرور جيش بونابرت يتم بين 
فرق همدهرة وموحروقة ع غلى امتذداة وبسسوة تالأرة. ساعات + عر 
اليمين وعن الشمال !! ... 

وعلى امعناك سترات الالحتيل اثلاث ...ثارت أغلب القزق 
والمدن المضصرية --وطبق الفرنسيون. هذا الوعيد - الى جاء 
بالإعلذن النبصع كان بأكررة عظيعة تابليوق ادمع 


عد 0ه 
أما التصن الكامل لهذا»الإعلان- الإنذارء فهو : 


(4) (مظهر التقديين) صن 517 , 


بم الله الرحمن الرحبم 


من ظرف الجمهور الفراتساوق ؛ لكين على 52 الحرية 
والتسوية البو عسي الكيمي مر لوقا عه اير ابوط 0-0 
الفرانساوية . يعرّف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد 
السناجق!" الذين يتسلطنوا فى البثلاد المصرية يتعاملوا بالدل 
والأحتقار فن حو" الملا" المرانساوية ويظلموا تجارهابأتواع البلص'" 
والتعدى فحضير الأن ساعة عقوبتهم. 

ويحسرثا من مدة صصيور طويلة قله الْزمِرة المماليك اخلويين #س 
جبال الأبازالة/ والكزيجسنان يلقم ' يفسدوا فى الإقليم والحين الذى 
حت على انقضان و لحهم. 

ياأيها المصضربية .قل بقولوا لكو إنتى ما نزلت :فى هذا الظطرف 
للمفتريين : إتنى فا قدمت إليكم إلا لكيما أخلص حفكم من يد 
الظالمين وإثنى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم ثبيه 
محمد والقران العطب.: 
]أ القائد العام : ا ال مات عبدكة و فمعار ع كة 

والضارق * العمؤة الذى يرقغ غلية العلم . 
(5) مفردها «وستجق؛ تطلق على الإقلم .,.وعلى حاكيه ٠‏ 
90 الملة # الأفة ... (8) مفردها + بلسة ...وه اللاثاوة .. 
ل أ :قبيلة وتأالة» اشن كسِية 5 )٠١(‏ الكرج: فن جورجيا أطالية 3 بوسط أسمنا: 


55 


الشى الذى يقرّقهم من بعضهم بعضا فهو العقل والفضايل والعلوم 
الأخرين وتستوجب أنهم يتملكوا وحدهم كلماا''! يحلوا يه 
جات( الدنيا : 
الأجمل والخيل الأحسن والمساكن الأشهى فهذا كلة لهم خاضا . 
إن كانت الأرض المضبرية القزام"" للمماليك فليورون 
اللوكت37 القى تيه اهم الله ٠‏ فلكن رب العالمين هو رؤوفا 
وعادل على البشر ؛ بعونه تعالى من اليوة فصاعدا لا يستثبى أحدا 
من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية » وعن اكتساب 
ويذلك يصلح حال الآمة كلها . 
والكانيحات 050 الواسعة والتجر المتكاثر +وما اك كلك كله 
إل الطمع وظلم المماليك . 


إيهها القتسدات"'' والمشايخ والأغمة (الاثمة) وياأيها 


01 امن كل ها , 

19 أ حياة , 

)١[‏ الالعزام :"شحا. من شكال الاسحتكلال الإقطاعن ترس وظل عائذا حت غهم 
مجمل على باثا 

(54] أض حصة ووثعة الالعرام:والتختصاص:- 

() أ اتخلجان : الأراضى فصي للعى كانت كيل زراعدها عظطعانا” تر :قيها المياه.. 

(55] إن القهياة:. 


السو _ 0 ين وأعياث اليلد قولوا لأمتكم إن الفراتساوية عدم 
أيقها مسنامين تخالضن 147 ع ماتيا لذلاف قل ذلوا فى .روسو التبرا 
وخخربوا فيها كرسى البابا الذى كان يبحث دايا النصارا على محاربة 
الإسالام ا جزيرهة ه مالطه وطردوا منها الكوالليرية 0 
كانوا يرعموا أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمننن مع الك 
الفرانساوية فى كل وفت من الام وقات صازوا امحبين الأخلصين 
خضرة م السلطان العثمائلى ؛ وأعدا أعدايه! "1 أدام الئة ملكه ,. 

وبالمقاوب المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير متثلين لأمرة 
فما طاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم . 

طوبى ثم الطوبى لأهالى صر الذيم ن يتفقوا :معنا بلا تأخير 
اضرع حالوج نويعاي مزاتبهم لوبق اغبا انيع يمعبواائى 
بالأكثر يتسارعوا إلينا بكل قلب . 

لحن الويل ثم الويل للذين يتحدوا 0 المفالياك ويساعدوهم 7 
الجرب عليتا فلا يجدوا طريق الخلاص ؤلا يبقى منهم أثر . 


المادة الأولى 


جميع القرى الواقعة فى دايرة قريبة بثلثة ساعات عن المواضع 
التى يمر بها العسكر الفراتساوى فواجب عليها أنهائر سل للسر عسكر 


11) مغردها : شوريجي ...وهم الوجهاء . 

(18) أى مخلصين وصادقين . 

(15) هم.فرسان القديسن يوحنا+ طالغة قامتك يعد الحروب الصليبية') اخترفوا القرصنة 
والاغتذاء على تجارة المسلمين وأملاكهم . 

() أى + الأمترعداء لأعداء شبلطان ب ” 


لكف 


بعض و كلا من عندها لكيما يعرفوا المشار إليه أنهم طاعوا وأنهم نصبوا 
السنجاق الفرانساوى الذى شوأبيض و كحلى وأحمر"" 


المادة الثانية 
المادة الثالئةه 


الستحاق الفراتساوى وأيضا تكسا ستحاق السلطان العتفانت. 
محينا 5 دام بقأة : 


المادة الرايعا 
المشايخ ين كل يلد ليختموا عان* جحضيع الأرزاق والبيوت 
وات 8 المخاليك ؛ وعليهم الااجتهباد الزايد لاك يضيع أد ذا 


دطان 15 وأحدمين أعالى الجلة اق ميقن فى سكت مطمائن : 
١‏ كلك و ل الصضلات 111 قاعة 3 خرص على العادة : وم 


3 ىق ركميا العلم الغربسى 3 إعلة نا للخضوع وعددم المقاومة 
(87؟) أي الضلاة . 


: 


ذولت7 المماليك قايلين بضوث غالى : أذام الله إجللال السلطان 
العثماتلى : أذاء الله إجلال العسكر الفرانساوق »لعن اله المماليك : 
: 1 5 ب 


إقامة الجمهور الفراتساوى » يعنى فى أواخر شهر محرم سدة 
هجرية , 


الققرا ع دولة 1 

(14) كان :وصول جيشن بوئابرت إلى الاسكددرية -.وإذاعة:هذا البيان - في 177 عجرم 
ضسئة 53 اع الموافق أول يليو عننة عنة97اع:. انظر + (التوقيقاتن الإلهامية فى 
مقارنة. التواريخ الهجرية يالتين الافرتكية والقبطية) معد متحارياشا ؛, 
فن 1758 ادراسة وتمقيق : دسمسحمعد عسارة : طبعة بجزوت ستنة تنكام 
(ولقد رجعنا فين تعن «الإأغعلان» إلى ملاحق.كتاب «المعلم يعقوبي بن الحقيقة 


والأسطورة: من ه١١‏ دا ١‏ , 


475ل 


(وإذا كانت مضر قد عرفت الكثير من الغزوات والغزاه .. ولم 
نفام الاعرق أعاه من لينائها سق لوطنية » و سيل إلى هلا" 
الغزاة فإن الاختراق الفرنسئى لأبناء الطرائف غير المسلمة قد 
بلغ بالخيانة مدا غير مسبوق فى تاريخ مصير والمضريين.. . فلقد 
كرفت للعيانة افبالق عسمكرنة خاريت الشعب مع جيكن 
الاسم اذل حعية. كلك مين «أراذل القبظ) - الذين قادهم المعلم 
اايعقوب حنا) - ..وعين التضارئ الأروام ... والتصارق. الشوام - 
ل قادهم أمغال «فلطى ١"‏ و اقرط الرمان» ! - .: 

ولقد ضنوز الخيرتي القلحة العتكرية الصضهة» العن أقامها 
ايعقوت اللعين» بقلب القاهرة ه فقبرًا لقنياذة الفيلق القبطى :الذي 
حددة:: وقاده مشاركا به فى فتح مدن وقرق. الصعيد .. صور 
الخري ذللك كمال ) 

,ومنها- (أى ومن |أحدات هذه المحنة ا -: 


أن يعقوب القبطى اللعين؛ الماتظاهر مع الفرنساوية؛ و فلدوه 

:ضارى عسكر القبّطة:»: جمع شبان القبط؛ وحلق لخاهم؛ وزياهمبزى 

مشابه لعسكر الفرتساوية: مميزاعتهم بقبعات يلبسونها على 

رؤ وسهم؛ مشابهة لشكل السرتيطة:؛ وعليها قطعة فروة سوداء من جلد 

الغنم فى غاية البشاعة: مع مايضاف إليها من قبح صورهم؛ وسواد 
لاك 


أجسامهم؛ وزفارة أبدانهم؛ وجعلهم عسكره وعزوته. وجمعهممن 
أقصى الصعيد. 

وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى - التى هو ساكن بها- خلف 
الجامع الأحمر. وبنى له قلعة: وسورهابسور عظيم: وأبراج: وباب 
كبيرء يحيط به بدنات عظام . 

وكذلك بنى أبراجافى ظاهر الحارة: جهة بركة الأزبكية. وفى 
جميع السور المحيط والأبراج طيقان للمداقع وبنادق الرصاص - على 
هيئة سور مصر: الذى رمه الفرنساوية -. 

ورتب على باب القلعة:المنارج والداخل: عدةمنالعسكر 
الملازمين للوقوف ليلا ونهاراءوبايديهمالبنادق؛على طريقة 
الفرنساوية..!؟ 


(1) [مظير التقديسى ا من ا ات 


؟- رثاء الخيانة للاحتلال 


(.. وإذا كانت الخيانة . العى أوجدتها ورعتها الحملة الفرنسية 
فى مصرء قد مثلت اختراقا للوظنية والأمن الوطبي “فى صورة 
«الفيلق القبطى؛ 3 الذى قاذة «المعلم يعشوب خنا )ا والدى تارك 
الحيكن الفرنسى - نحت قيادة الخشراك لأدذيرية 8 قي - وعدم 
وإحراق يدن وخر الصعيد 3 وقتل الا-جرار 3 واعتصضاب اخرائر : 
فإن هذه التيانة قد يلغت بالمعلم يعقوب - الذدى يرع فيه المتغريون 
والفراتكفوتيون رائد «الاستقلال» المصرى !! - حد الرثاء المتوله 
للضابظ الفرنسى الخترال «ديزيه» - عندما قتل بإيطاليا سّة 
0 “مام 6 فرثاة يعقوب بغقتصعده من الرجل ال كباثك ؛ تتحداثك فيها 
عن .«بطولتة؛ وشجاعته فى .إخضاع وترويض البرابرة: أعداء الله 
والبشرء من أهل مصر» !! 

وهلا :هوا تسن الرثاء - الذى ستحق الرثام. - ! ا 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

انك مح 5 ميج د آللات الالسين الأوانئس 1 بأنغام اللغات 
الدواضم ١١‏ 4ه كاشفف الغطاء الما عن الآثار الوا : 
أ يونم حم ا وشكرا لاثما بإله سس وتخالق ّ بارع المسرورات 
والخادئق 5 مكور الأارضين والسهوات غ يبور الأصساء والأموات ا سل 


(1) الخفية . والمس. : عو الدفن والإخخفاء ٠‏ (؟) الظلم: 
(*) العى عرسي ؛ كلم يعد لها وجود , 


القاتسن من التساتين .> قلا إله غيره ؛ ولا خير إلا خيره. وغو 
لمالا والسايسن أمين.: 
وبعل » فهذا دذعاء جليل سعد يبل ؛ يه نتعحيا وفات!؟) عزيرةه ؛ 
ارال دان !ةا ضاحت الأميسر يعقورب 3 بسار عسكر القبط 
الحديد ؛ فيقول . 
لبقا ل قل اللي ب !ا 
سكرتا 55 ليوم الى عي وامستسبيىن 
ى جعي وقد ذاع موسي اه أجلن 
فشسلالآات شجاعته وعقله ثم فطنته 
وشرح احتقاره الدنيا بالنظم والنسر'"' 
ظافر يأرقابهم) تصرا بالعز والقهبر 
مروضا أخلاق أهل إقليهنال! المصبر 


() اف ؛ وفاة 

(8) الحترال تديزّيه» , 

١‏ ا 

١ : 0‏ الركاب ؛ جمع رفية . 


١‏ لمشجل لعل يعوب م عاضا عل مص ووضهم تخائل الال 
: وبزيد على ذلك فيقف أهل فصر بالبوير | 


بل وأهل بيب اسن امثمرةة ؤمن 

نا 8 سلطها وال رق وال حر 

جستئ ومن كادهم باكخرزب والقهر 
دآير: به قالم مقف شاهيةاقبيلئى 

يضرب ويشفى ولا يدنو إلى الغدر 
ضنديد مجاهد وخصم محارت ولكنه 


طبيب مذاوى الخراح بالزيت واخمر 
فأها على تاسصنسرق كلمتة وو] أسسقلون 

على اصطحخايى له لو قلكين القدر 
فكتنيةا أرعب وجودى داق :مارغيوا”" 

كما رافقمه قبلا بضعيةنا الصرى 
فكدت أرج و وجودى لمعاونة عرى 

#اوساس المي لقتبل بالعز والتعس 
بي وض عقو وهاء 0ب 

عن فقد حياةمفيلة ذكرها ذهر 


3 أفر | سد 
إيوت مر 0 حخيانة دواهضصي نقم 


حدا 


: ا ا 
وذوافها شمن عام والفشخر والففسر 


ا ا 21م ب أعدااقةة> 5 1 0 1 باذل؟"! عام هد نض الف فرت ! 
(9)اغل وطمةة - أي الا عقر - يفبعيك: مص - بشكر بادلا نا مد وه 0 


(1) مكان المعركة الى قتل فيها «ديويه»-يابطاليا -سية هام ؛ 
: 0 


لكيه 3 نادت قونوعييق وهفا 

هجوو وين مشر ادن قشر 
1 5250-0 317 

عبن البو خروج الروج من عبدرق 
وظل سه الجميلة مبجحتف أئوارا 

دبرا بالتساءة''! فضاء الجو كالقهر 

دنا مسهاء أشنعةة الب للبشظر 

وما تكتمفية انك هن العظطمات والقدر 
وياسجاد” ا رمم وبهذا القدر مستغرب 

يحعفه اموي أصستاء الشج الم شر 

وبعهوث النظام ا النفع قكء صبةر 
كي] من قطن ببلدة ابيا والقيطة 

0 5 5 5 3 [11) 9 3 
و أن ١‏ انه خضي ا داخا اله دن 


(1)أى يحدي وله القضباء عوفه مر كزة -:كالقم - ١‏ , 


(5) أي اقاد. ..«وغسوص المعى يقل قن شبوء محديثك:البيت السابق عن نيرس حظ 


بوثابارثة» قفبه إشارة لمضطلحات فى أبراج اللحظ ‏ 


7 
[15) اين : تحطى : 


- ة 


وانظر إلى بأسنئى برقةالبصر 
فاق الى تع خاو ونا إلقة ٠‏ 

قلغ يك هياتن لا لوعن الجر 
لاعط الصريبيع وقيف مايرا قهعنا 


وعخبيكا عدوا الآن للرق و 


1] 


وتبسايسن'"'! القلمة يعلق ذكرها الخبر 
فمخاق ترجو القشقافع امع هيب الول 

قالة تدم «بهقشيمر نا مستا المجتهتر 
ومر؟' بعد حكم 1 لشقرة ليس أعواما 

فاه - ع د ان حاكم :5 5-5-5 بال ََ 1 
وإذا ل .هليم فل 

ين 0 53 ا 

من يد ليل حاكم متعغعخرف و#معقكر 

فتعلك طلب العون ياداسة باحتسههنا 


(58] آي «الأشن! .. (15)] أن طيية:- الا قصم - , 


510 أى جلواغنها جص الخظلة الفرتسية.. 


2 ا ا من ا تاآية 

فاضي باعسواصيم فى أحطع لطر 
والآناغعض بهم تفاقم ضد أمتتا 

ولحينا الفرنسيس قصدهم نسكن القبرٍ 
ومحبتنا للفرنسيس فلابد عنها ش 

لأنهم اجنجعقونا من الأقيرار والر 
ثم اتفهى مقالى إليك ياربى 

بوي لدامته أمماله دحوالا حا 


. ! تحذت عن للع بين باعتيارهم ابتَاع لخترال دديزيهه‎ )١4( 

95 1 )ا 5 5 |2 َه‎ 1 0 5 ١ 

)١5(‏ اعمدنا فى هذا الى على علاسق كتاب [المعلم يعقوت بين اشفيقة وال سطيرة) 
ل سنن 


: لولاا 


|4- وصية يعقوب بتبعية مصرلإنجلترا | 


(..أماوضية المعلم يعقوين إلى إتلتزاء لتعمل على أن تحل 
محل قرنسا - بعد قفشل حتملة يوئايرت - فى إختنضتاع صر 
لتبعيعها » والسيطرة على ثروتها ؛ وعزلها عن هويتها الخضارية ؛ 
وأمتها العربية والإسلامية » واستتخدام القوة الأجنبية فى هذا 

وهى الوصية التى رفعها إلى وزير البحرية البريطاتية «الو يرد 
سان فتسنت! ؛ بواسطة القنيظان «أدموتدين» -قائد: الفرقاطة 
هبالاس؟ + الشن أقلت يعقوي وجنود الحملة الفرنسية من 
الأبكسرية إلى موسيليا -: 

فهذا هو نضها : ) 

مذكرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدموندس لتذكيره مستقيلا 
بالنقاط الرئيسة لأحاديثنا السياسية على ظهر سفينته 


ا 


إن الكتاب المرفقة به هذه المذكرات موجه إلى قتحامة اللورد 


١1 ١ 


مح ع ا ا 

)١١‏ ان اللور د وكيث»: الرئيس المباشر للقبطان «إدمونلسي» . . وكدير بالذكر أن هذا 
النص. ع حضيلة أفكار #يعقون خنا»:: ترجشها مرافق له على السقيتة هيالاس؟ . 
أعيهية فلاسكازينة 1 وحباغةه القبطان «أدموئدس؟ 55 ولقنف و ينا قدة إلى عاو حق 
كثاب (المعلج :يعقوب بين اللحقيقة والاسطورة) صن ١11-15١‏ 


وهو عدو للوعلة الأولى محصرد العمناشن ستيج نجوه أن بيهت بدا نحن 
المصريين التحساعء . ولكن 0 الضرورىق 0 الحقيقة أن تنظر إلمة 
على أنه ملخص. للأحادنت السياسية لشي ذارت نيتنا على ظهر 
النحقينة - 

بشكل أكثر تفضيلا + فإن :هذه المذكترات الموجزة المكثوبة على 
عجل يمكن أن تكون كافية لتذكيرك يأهم نقاط أحاديثنا . وعقدما 
بحين الوقت: الملاثم لرفعك إياها مباشرة إلى حكومتك أو لإيلاغها 
لفخامة اللورد فلل المصحريتن 0 لوتوقهم 2 اناك الكرعة 3 
يتركون لحسن فطنتك أن تثير اهتمام فخامة اللوزد بقضيعهم »؛ 
حك عكن أن يكوك لنا سندا » سواء مما سوفه يكتبه إلى محخلبن 
الوزراء البريطاتى » أو بما سوف يقوم به عند عودته إلى إتجلترا.. وإثنا 
لتؤكد أن فتخامة اللوره سوف ينتضر بذلك لقضية فيها نفع لبلاده: 
لسن هناك م 0 أن يكون أسمى: غاية 5-1 لورد تيو فكلة 5 


إذا افترضنا أن ما سوف يعرضه «الوفد المصرى لدى الحكومات 
الأفرييةة 3 يأسم المصمريين الدين قوضيوة اببدو قليل الأهنة قَ 
نظر تلك الحكومات » فإنكم ياسيادة القبطان توافقوننا على الأقل 
على أن الدول الأؤربية لن تفعل أ مجد أو أكرم هن أن تبدد بقسرار 
سياسى بسيط ظلمات الجهل والهسجية التى تخيم على هذه البلاد 
الذائعة الضيت- لقد كانت هذه الخلاة مهدا لاسعتارتتا ولعلومتا 


وفتوننا ..ومجمل القول أنها كانت المركز الأول للحضارة التى نقلها 
عنها اليونات وفتها وضلت إلينا . واذا كانت مصر بماضيها المزدهر 
العظيم لا تستطيع أن تثير فى دول أوربا شعور العرفان بصنيعها 
وما لها من فضل . فهى تستطيع على الأقل أن تثير فيها شعور 
الغطف عليها : قإذا ها تحقق ذلك.وردوا إليها أمرها أمكنها أن 
ترضئ كل الدول الطامغة فيها :دوت أن تهند واحدهة متها فون 
ا لبا 


0 


لن مضى وقت طويل حتى تؤيد بريطانيا حل القضية المصرية 
الفرنسية نفسها باقتراح ذلك وعتاط يتفى ألا تس الخكومة 
الإنغليزية أن مايقترح إنماهو نتيجة جهود الوفد المصرى شى باريس ؛ 
ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإثجليزية إلى 
للك يشسن عدمبو الريبة . وإذا ها تقدمت فرنسا بمثل هذا المشروع 
مصلحتها فى باح المشروع اقل من مصلحة بريطانيا . والذى لأاشك 
فيه أن حكومة الجمهورية الفرنسية لاتزال راغبة فى امتلاك مصر مرة 
أخرى. 

5 
توشك الإمبراطورية العثمانية على الانهيار. ولذا فيهمالإنجليز 


قبل أن تقع الواقعة أن يلتمسوا لأنفسهم من الوسائل المؤكدة مايكفمل 
ا 


لهم الإفادة من ذلك الحدث عند و قبوعه فيحققوا مصالحمهم السياسية. 
وإذا كان هن المستحيل عليهم أن يستعمر وا مصر - كما استحال ذلك 
من قبل على فرنسا - فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنفوة بريطانيا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة بها ولاشك فى أن استقلال مصر 
سوف يحقق لها رخخاءها . ولكنها لن تكون إلا دولة زراعية غنية 
بحاضلاتها الوفيرة التى تنتجها تربتها الخصبة وبتجارتها الغى تنفرد 
بها مع قلب إفريقيا . 

وهذه المزاياسوف تعودبالفائدة على بريطانيا التى يهمها- 
بحكم مركزها فى الهند - أن تتاجر مغ مصر وما حولها . 


7 


نقد كان مراد يك( يقولدورها كان على حى - أن كفار 
الغرن (هكذا كان يسفى. الداول الأوريية) أصبحوا يعرقون هر 
معرفة ثامة » وأن الكل يسعى للاستيلاء عليها . نما سيجعل متها 
موضوعا داثما للعلاف قيفا بينهم . وقد يقال إن بريطانيا لا حاجة 
نينا إلى الاسعلوة على تهواة أن لجاهى مالقا البجرية 
ما يجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية ويضمن لها بالتالى أن 
يكون لهناها تريد من نفوذ فيها . ولكن ماذا سيكون من أفر هذا 
النفوذ إذا ما عادت فرنسا من جديد الخليفة الطبيعية لليان 
العالى » وإذا ما عمل الباب العالى من ناحيته على إزضاء فرثسا 
(5) هن إعساء المعاليك فى تلك الشاريخ , كر - بعد هريمة المماليك - إلى الصعيد . 


وعادن الفر حمسن . 


كيو 


اع و بريظانيا أ وكيف يحون الوضع إذا مسامضت الدولة 
العثمانية فى إجراءاتها فأغلقت مرافثها فى وجه الإنجلير؟ ثم 
السو مدن متها كَذلك أن.يضغط الفرتسيون على خلفائهم 
ليتخذوا - برا - تدابير عدائية أكثر مع الإنجليز» يمكن أن تقضى 
على تجارتهم ف باؤاذ الشام وفى البحر الأ حم 3 


إن مشاعر المضريين نحو الفرنسيين ترجع إلى الاين فؤلااء فين 
الحكم ع إقتاء احتلالهم ضر ::ولهست فى حاجة إلى إعادة 
الكلام در هذا ا موضوع د أعتقد أنكم 0 أن امشتعيكو| بسبهولة 
فنا دار بيئتا من حديت. جوله . وعلى هذا فإن كل شبىء : تما.فى 
ذللك مشاعر المضريين تاه الفرنسيين وما يكن أن يشتعروا يه تاه 
الأنخلير كلما ازُذادذت معرفتهم لهم عنشبت أن مصر المستهقلةلن 
تكون إلا موالية لبريطائيا. ومن ثم فعلى بريطانياأن تعمل على 
استقلال مصر. أو على الأقل أن تؤيد هذا الاستقلال يعد حدوئه , 
وذلك على ضوء ما هو متوقع من تطورات فى مستقبل الأيام . 


ايت 


استقلالهم 9 
أولا: ي* يسح ناك 2 شده المداكزات المصررة على عمجل 


بالد خوك فى تفصنيلللات مشروع الوقد المري مجع المتاوة.. 
ويكفى الآن أن بلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن يكون ننيجة انقلاب 
مبعثه وعى أمة اصطرعت فيها مختلف الأراء الفلسفية: ولكته 
سيكون نتيجه تغيير جبرى تفرضه القوة القاهرة على قوم مسال مين 
جهلاء يكادون لا يعرقون سوى عاطفتين تحركان سلوكهم + ههنا 
المصلحة والخوف . فإذا استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على 
حياة الناس شيئا من الرخاء وآن تعمل على زياذة دخولهم وهو 
ار لسن بالعسير #قمة القكنة أنيا سقال تأييدهم تحماس : 
وكيف لا يكون الأمر كذلك وأى حكومةفى العالمأفضل من 
الاستبدادالتركى . فلتكن الحكومة الخديدة إِذا عادلة وحازمة 
ووطنية كما كانت حكومة شيخ العرب همام فى الضعيد التى 
زؤنت لك قصيها ,قلااشالك آأنها 00 سوف تكون مسوضيع 
الاحترام والطاعة. والجب . 

ثانيا: كيف يداقع المصريونعن استقلالهم؟ وهل سيكون هذا 
الدفاع ضد دولة أوربية ؟ إن من غير المتوقع حدوت ذلك إلا بعد 
وقت طويل يكون قل تم فى خلاله تنظيم جيش وطنى قادر على رد 
الاعك دام - اهنا إذا كان الاعتداء من جانب القرك أو المماليك 


فتغحقد أن الدؤل الأوربية لنْ تسمح بحدوت ذلك . ومن جهة 
أخرى فإن المصريين يمكنهم ان يعتصد واعلى قوات أجتبية تعمل 
لحسابهم يتراوج عددهابين 100١-9140‏ جندى يكفون تماها لصد 
الترك عند الصحراء ولسحتق المماليك داخل مصر:؛ وتكون هذه 
القوات فى الوقت:نفسه تواة الحيثن الوطتى . وبلا كان العشمائيون 


قطلرة أ شيع مق أجل . المالك فمن الممكن بذثله لهم لردهم عن 
مصر . ولقد كان المماليك ستعملون هذا السلاح كلهنا رأوا :سحت 
السياسة تتلبد فضدهم فى القسطنطيئية . 

رفي ألا يفوتنا أن نذكر فى هذا الصدد أن الملصريين 
منقسمون إلى عدة طوانق, وأن هذا الالقسام من شأنه أن يساعد على 
دفع هذه الطوائف بعضها ببعض من أجل حفظ التوازن بينها. وللوفد 
المصرى ضلات بهذه الطوائف جميعاد ون انحياز لواحدة منها على 
الأخرى. وهذة الصلات قائمة فى الخنفاء وستظل خافية نماماعن 
الحكومة التركية فى مصر. وهذه الحيطة أمر لابد منه تجاه حكم مستبد 
متريض بالئناس: ولن يتوانى عن البطش بالأخوة دغاة الاستقلال 
والفتك بهم عن آخرهم إذا استطاع أن يكشفهم: ولقد استطاع الذين 
هجروا مصر من هؤلاء الأخوة مع الجيش الفرنسى أن يتحدوا طغيان 
الترك ولكن الأهر ليس كذلك بالنسبة للأخوة الذين بقوا فى مصر؛ 
فهؤلاء يعيشون تحت السيف والعصاء ولا يملكون إلا إخفاء حقيفتهم 
والظهور بمظهر عبيد السلطان المخلصين. 


- يقي - 


إن المصرين كنافة » والوفد المصرئق لد الدول الأوربية بوجه 
خاضى ؛ سيبدلون كل مافى وسعهم من جهد ليحرروا د 

لريقة ما من النير الذى يثقل كاهل بلادهم التعسة . ولكن 
حاب سعيهم وعحاءت اثقاقيات الصلح العام بعكس. فا ن بوك ا 
وشاء القندر أن يعوة الترك إلى امتلاك هذه الأقاليم الجميلة الشهيرة 


ب تحص عستص سس ا اي ا 0000 


وتعريضها بذلك لتجدد العدوان عليها ؛ فأقل ما يلتمسه المهناجرون 
المضريؤن من الدول المتعاقدة أن تكفل لهم من الضمانات ها يدرأ 
عنهم شر انتقام الترك إذا ما عادوا لوطنهم , 


عا 


بالرغم من أن الوقد المصضرى لا يعمل إلا من أجل تحقيق مشروع 
سياسى فيه نفع لجميع اللكوفات بمافى ذلك الحكومة التركية 
(وبالرغم ما يبدو من غرابة هذا القول فيمكننا البرهئة على 
صحته) ؛ فقد تعرض ظروف لابد فيهامن المحافظة على أبسرار 
المماوضات,. ولدلك فإننانرفق بهذا :شفرةء يمكن استهعمالهافى 
هراسلاتناإذا اقتضى الأمرذلك. 


وات 

رق الوفد اللمصب > ضامنة علي جاح المقاوضات الامئة 
ضرورة كتمان أمر ما فاتحناكم فيه من مقدمات لها ء وكذلك ما 
يمكن أن تبلغوه لفخامة اللورد » عن فرنسا وعن أى طرف يستطيع 
عرفلتها . إن خخطة الوقد أن يعمل فى أوربا على أن تككون فرنسا هن 
الى تدا بعرض المقترحات الأولى على نزريطانيا تون بريطاندنا 
فتؤيده ..وبهذة الطريقة فإن الوفد المصرى لن يتعرض لأن يرى 
الحكومة الإنحليزية ترشن المشروع جرد علفتها نة تسيب العتداء 


التقليدى بنن الأمعين الإنجليزية والفرنسية . أو شكا منها فى وجود 
دسنس ما من دسائسسن فرنسا 5 


ب ةاللات 


لكى تسهل مراسلتنا من فرتسا أو من غيرها يمكنك ياسيدى 
القبطان أن ترسل ما تريد إلى السنيور الكونت انطو كاسيس 
(قسيس) المقيم فى تريستا » وهو يوم بتحويلها إلى حيث يقيم 
الوفد : على أن يوضضح ذلك بوضع اسمه على كل رسالة 5 
الرسائل التى قد توجه إلينا من إنجلترا ء فإن وصولنا إلى باريس 
سوف يشيع أمره فتتيسر عندئذ معرفة أين نقيم » وبهذا يمكن أن 
أتسلم رسائل حكومعكم بسهولة ..ولكن تلزم الحيطة التامة فيما 
فصل بيهذة النقظة الأخيرة حتى لا تتسرب أيه شكوك إلى 
الحكومة الفرنسية:: 


طهر الشفينة يلاتن فن #١‏ سيعمير 181 


( -.. أما رققاء المعلم يعقوى - فى الثياثة - .. . والذين واصلوا 
- بعد وفاته على ظهر الباخصرة «يالاس» - واضلوا منساعى 
التحريض والإغراء لفرنسا كى تعمل - بالوسائل غير العسكرية - 
قلى إلحاق معي يفرسا «رتظبيق التشريعات الفربسية عضن 
بدلا من شريعتها الإسلامية وقانونها الوطنى . . فلقد كتبوا إلى 
نوتابرت اليعفل على «اسعقلال» مصر عن حضصارتها الإسلافية 5 
ومتخيطها الغربى : نؤكدين أن فى ذلك «الاستقلال؛ من المكاست 
لبونابرت 566 ما يعوضص غن الخسارة العسكرية تعويضا شوق 
النجاح العسكرى ماثة مرة! . 

فالملقصند الأعظم شو أن كدير سصم ظهاها للعروبة والإسلام 
والشرق ٠‏ ملتحقة بأوربا ! . 

وفى هذا السبيل ٠‏ أقتبوا لبونابرت يقولون: ) 

من نمر اشندى نيابة عن الو فد المصصرى إلى القنصل الأول بوتابرت إلى 
القنصل الأول للجمهورية الفرئسية من الوقد المصرى الذى يكن له أعظم التقدير ‏ 

المحجر الصحى بمارسيليا فى أول فند يميبر هن السنة العاشرة 
للحمهورية ١؟؟‏ سمتمبر 180148-1١‏ صفر "11١5‏ 


١ /‏ أن شعرقة أكاتبي كيذه الرسالة - 55 أقندىق 2-5 بالحاريخ المملادى اكثر شن فعرفته 
بالتاريخ الهجرة: ع فاه علق اذك نكنت من مزسيايا -.قلقد راهنا فقاناه التوارية 
- معتفدين الميلادى - فوحدناء يقابل ١‏ حمادى الأول سنة 1511 هع انظ طعة 


|التوفيقات, الإلهاميه) التن حققتاها - .من ١184‏ طبعة بيزوت شنة 1448٠‏ م: 


لل 0 


فى قدي الزمان » إبان تلك العصور الموقلة فى القدم ؛ عندما 
كانت فرنسا فى حالة الفطرة تكسوها الثلوج والغابات: كانت 
مضر متحضرة مزدهرة ينهل مشرعو الإغريق من معين علمها 
ومعرفتها . ثم دار الزمان دورثه وشاء القدر أن يقد مصريو العصر 
الناضم أحفاه زواد الحضارة فى الماضى إلى فرتسنا وهن تتعم 
بحكمك الرشيد » ليتعرفوا على نظم أمة يحبونها وليقفوا على 
ما استحدثته من وسائل لم تسبقها إليها أمنة أعفريى + مها - 
وهى الجدمهورية الناشئة - من امحافظة غلى مكاسيها الخربية بها 
سنقه من نظم سياسية خديدة ...ا واقهاان بولونارماةة)"" 
عند عودته لبلاده من مصر شرع للإغريق ما اقتبسه من النظم المصرية؛ 
فإنالوفدالمصر الذى فوضهالمصريون الباقون على ولانهم لكِ 
سيشرع لمصر ما ئرضاه لها من نظم عند مايعود إليها من فرنسا. 

إن هذا سوق يحدث يافخامة القتصل الأول إذا تفضلت - من أجل 
محدك ومن أجل المصلحة السياسية للجمهورية الفرنسية - فمددت 
يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عنقي من قبل أغلالهم 
التىعادواينوء ون بهامن جديد:وتكوهنت فاصسيتت اسع ةيوان 
وكلائهم فى باريسن ٠‏ إننا تأمل أن يكون استقبالنا فى العاضصمة 
الفرنسية بمثابة اجتماع شرقى يجدد لك د كرى الفتح العظيم الذذى 
أفاء الله بعليكث ضاع هنك" . ولايد أنك - ياسيدى القتضل 
الأول قعديد الأحباس ألم فاقشنق ‏ ولكدب [داعهلت فى 


١ | 1 2 3-3 .‏ د 1 ١‏ 05 
5 بِدلون 54 امقق 2 أغظم مشرغق ائينا وأبجل محكماء الديات اتممة 
0 ان ٠‏ ان 1 ل 0 2 5 كح 
5 كنج [عوء: لإا ا وام عع ونس وى الح 1 4ك ب المع ان 
استهر بالعواتين و مني ١‏ والتى حفقت وطام الضترائت» على السسمر ع 
5 ل[ ِ ا 0 أ : ِ :2 | 90 الل ا يه 
لو من حيرم اتمحتباو ل بذ شرق لجحقفلة توكايرتت بقدة المقيعة يلتك 2 ترك لصة" 


الباتلوتى العم 5 ل 


معاهدات الصلح على أن تكون مصر مستقلة فسوف تعوض خسارتك 
فيها مانة.مرة : إن هذه هى أمانينا التى أخعذنا على أتفسنا عهدا 


بالسعى إلى تحقيقها . 
عن الوقل مرق 


تاقنية #أغنا الا كمارية 0 وفهو الوقد التق سيق أزاعرقة 
فخامة القتصل الأول في القاهرة يرجونى أن أذكرك بأنه لن ينسبى 
ما عمرته به من عطف حيتذ اكه( , 


8اهر - قماذكر الدكتور أحمد الضاوئ - غبد العال أغا الاتكمارية ؛ وأكنر 
ا متعاء تن مس جيسن ادملة الفرئسية 0 لكين جرحوا د د الشوات الغدزية 
تدك تاثا 3 - 


(ة] رحعا - فى هله الوئعة - إلن كاب (المعلم يعقوت ضن 178 , 


- (تاليران» (54؟ -1856م) - يعرضون خدماتهم بتسخير 
أقباط مصر وكئيستها لتحقيق اتخحتراق فرنسا لوسط إفريقيا» وذلك 
عن .طريق الكنيسة الأثيوبية - التابعة فئ المذهب للكنيسة المصرية - . 
وهو المشروع الاستعمارى الفرنسى القديم دهية الملاك لوبسن الرايع 
عرشي ال اما اع 

كشك عدا المشروع الااستعمارىق الفرنسى القدم سدق عبد ولد 


من نمر افندى إلى وريج شري كيف لقا 1 


سيهبط إلى موائيع الجمهورية الفرنسية علد كمير من لها حرن- 
الشرفكين الدين ممادروا اسسم اي 1ه التبى 2 


9 


حادوها طرخ مهيمر ١‏ 

والوقد المصرى: بالرعم من أنه فقد رئيسه الجئرال يعقو ب الد 
قصضى تحبه فى أندء السفس: يقلن ؟ كل ها تسفر نه سن و لأع 3 قد نر 
للجمهورية الفرنسية:ويرى من الضرورئن أن يلجأ إليك ياسعادة 


(1) تاريخ هذه الر 2520115 ت تاريخ الرسالة البابيقة - المرفوعنة إلى. بوثايريت - 
7 متحمير شئة- 1541م : ولقد رجعنا فيها إل المرجع السابق .ص 1878-1879 ؛ 
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الوزير لتعفضل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك 
2 يكرمَك كنا تلت .. 

لقد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة أثيوبيا 
الى التننيسمة الروفائية (الكاثو ليكية)؛ ولكنه كان يسعى فى الحقيقة لمد 
نفوذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة الغامضة. ومن ثمبذل 
عدة جهود لم يقدر لها النجاح لكى يتعلم فى فرنسا عدذ من شباب 
القبط المضريين: لأن بطريرك الأقباط هو هو نفسهرأس الكنيسة 
الأثبوبية. و اذا كان الملك قد أخفق فى هنسعاه:فإن الجمهورية الفرنسة 
البوة فى ظل حكم القتضل الأول'' استطاعت أن تحقق ماعجحزت عن 
تحقيقه الملكية المظنقة الاستبداذية. 

وات الوقد المصرى الى ينوب عن الآهة المضرية ليخسد وجده 
كاد ما يختلج ضّ تقو سن الدين أثابوة نهم فس شعور بالمصلحة 
المشحركة ع وهنا تعح هسك فى قلوبهم عن أمان دما علكون ميخ قطنة 
وما يحمتعول بك افرع نفود وثروة 8 وهو يعبر مما أجسعوأ عليه 3 
يتمثل فى رعبتين : 

الأولى: هى القضاء على القوة الفشوح الى عادت تسحيد بهم من 
جديد. 

والثانية: هى وضع ثقتهم فى فرنسا ليقيئهم أن مصلحة الجمهورية 
الفرنسية ذاتهاتقتضى الا تخيب أضلهم. 

قبثاء على ذلك فحن نتعدم 55 سعادة الوزير باقتراح : لك 
تكبدت فرنسا فى الشرق خسارة جسيمة: فلم لا تشخذ من هذا الو فد 


, أى ثارت‎ ١ 


وسيلة لشعويض ماخسرته؟ إنك إذا تفضلت: فدعوث الوقد إلى 
نستطيع أن نؤكد لك أن فرنسا سوف تحتفظ بنفوذها السياسى ثس 
الشرق وتحميه ما قل يفقدها إيآة 5 طويللا نتبحة للفااء عن مصمر 
وما تطور إليه أمرها الآن » ونتيجة للإامرات الدول الى تخشى بحق 
زيادة نفوذ فرنسا .بل تستطيع أككر .من ذلك أن تناكل أن فرائسا 
اذا أرادت - بمكسهاعن طريق الأمة المصرية الثى ستكون موالية لها 
مد نفوذها نحو أواسط إفريقيا. وهكذا يتحول ترككم مصر لل اغليز 
هن نكية إن عسيسها 1 القتضل الأول ومصمدر رفاهية لالأقاليم 
القرنسية ع الحخئوب : 
لاير المقند المعسرق فى الوقت الخالى ذاعيا لللإطالة . فهو 
بمنتطيع قي جلسة واحدة سس تامسن أن يوصيح مقاصضصلة عي 
لا يسشتطيع فى عشرين مذكرة مكتوية ؛ ونجن العرب نقدر فى 
الحديث على التعبير عها تريد .وإن كما فى الكعابة قد لا تستطيع 
تفرضه غلينا كغرة مشاغلك السياسية من ضصرورة الإيحاز فى 
اليسيله زا :: 
اننا ترجو التفضل بالرد على كتابنا هذا » وأن تسهح لها إذا 
تكرت باستقبالنا فى بازيسن أن نقابلك بزينا الشرقى » فالمسلمون 


1 + 95 ا 1 1 ١‏ 5 1 0 1 - . 
هنا بالذات ليس هن اليسير علبهم تعبير رنهه ' )تون إن اقاده 


لزنا كان متاك لوت تساوكدا ب الخعلة الخرلسية 86 ومنهم من علقو سكس ف جبسرل 
الحملة المتهرّم وعقهم شارك فى هذا «الرقد؟» ١‏ . فالحيائة لم يكن كلها فى 
: أ - اد 1 | 
عي امسلع إ! 1 


الأزياء الشرقية قذ تذكر فخامة القنضل الأول بفتوحه السابقة 
وتزضى عقب الاسنتطلاع لق من لم يشبعوة للشرق : 

إن الوقد المصرق يعدم اما أن وقت. القتصل الأول الذى يدير 
بنقسهه شقفون الحكم متتو في أدق حجرتياتها ؛وتلعم الدولة 
برعايته ؛ أثمن من أن ينفقه فى التندر بقراءة ما يرد إليه من 
الوسائل الخاضة - ولكسنا نرجوة أن يقندن أن وفدها يتقرد بطبيعة 
خاصة ؛ وأنه يصل إلى فرتسا فى ظروف معيئة » وأن كتتابنا له 
المرفق بهذا" له أهميقه » فيحسفضل بعسلمه ومعن النظر فيه 
تمكبحه العمق 87 . 


0-0-0“ 


(4) الإشارة إلى الوثيقة السابقة - المرقوعة من هذا «الوقد» إلى بوتابرت 

(5) دير بالذكر :أت #تاليران؛ ٠‏ الذى سعى إليه رققاء المعلم يعقوب ...عو تفسه الى 
سبق له- قبل الخيلة على مضر - وتقدام مشروع استعمار مصر إلى الحكومة 
الفرنية لبها غلى ال هذا الاستعسار الترتيين هو احيلء لاص اطورية الروسانية 
- الع كاثت مصر من مستعمراتها - فقال :دكاتت فصر منعاطعة فى الممسهوزية 


د 10 ١‏ ا 
الروماشية 3 اليكتبة أي لس للجمهورية الفرنسيةة !! 


( لم تقفا مجه لع عله عبر سال اللرضن.: 
الثروة وزع الخيائة ١‏ . واختراق بياج الدذمة: | لوي والشومي 
والحصارى . ..وإنا أحدثت خعرقا واختراقا فى منظومة القيم الإسلامية 
والعنربية والشرقية 23 وذلك 50 ظ أضفت أفكار وممارسات 
الفرنسيين :المشروعية.. والعلنية» على الملحرمات والانحرافات .. 

وإذا كان الاختراق على هذه الجبهة ستصق دراسة طويلة 
وسمعفقة إن هذا المقام تكفى فيه هذه السطور» التى كتبها 
شاهد العصر وحجحه وأعظه مؤرخيه .. فلقد كتب الجبرتى عن 
هذا الاختراق لنظومة القيم الأسلاسية والشرقية »فقال :) 


2-3 ومشها لبر التبمناع دور غالمهن عبن اميتهة والجياء 


وهو أنه لما حضر الفرنسيس إلى مصر؛ ومع البعضي مثهم 
لساؤهم ٠‏ كانوا بمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات 
الوجوه ء لابسات الفسثاثات والمناديل الجرير الملونة » ويسدلن غلى 
مناكبهين الطرح الكشميرى والمزركشات المصنوعة » ويركبن الخيول 
والححمير ويسقنها سوقاعنيفا. مع الضحك والقهقهةومداعبة 
المكارية معهم وحرافيش العامة. - 

قوائس إلدي تفوس اهل الأقواء مخ النساء الأساقل والفواحسش: 
دخان مع الفراسيس الختضوعههم للنساءء وبذل الأموال لهن: وتان 

لك التذاخلء أو ا مع بعض احتشام ماه وخشية عار ومالغة فى إلخقاله: 


فلماوفقعتالفتنة الأخيرة بمصر -|أى ثورة القاهرة) - وحاربت _ 
الفرنسيس بولاق» وفتكوافى أهلهاء وغنمواأموالها.ءو وأخدواما 
استحسئوة : من النساءً اء والبناك صضرن ماسورات عددهي قر يتوهن 
برىتساتهم وأجروهن على طريقتهن فى كامل الأحوال؛ فخلع 
أكشرهن نقاب الحياء بالكلية ؛وتداخل تداخل مع أولئك المأ سورات غيرهن من 
النساء الفواجرءحتكى كعرت الفواحش من النساء. مع فاحل 


با مسلمين من الذل والهوان وسلب الأمسوال: واجتماع خيرات الدنيا 
فى جوز اللرتسمس, وشدة رطبعه لى فدات وكش وههم ون 
وموافقة مرادهن: وعدم مخالفةهواهن: ولوشتمنه أو ضريته 
بتاسومتها"' على قفاه؛ ولو كانتهى فى غاية القبح لقبح. فطر حن الحشمة 
والوقار: والمبالاة والاعتبار؛ واستلمن نظرائهن: واختلسن عقولهن, 
ميل النفيوس إلى الشهوات؛ و خصوصاعقول القاصرات. 

وخطب الكثبر منهم بئات الأعيان وتزوجوهن: رغبة فى بلطانهن 
ونوالهن, فيظهر خالة العقد الإسلام: وينطق بالشهادتين: لأنه ليس له 
عقيدة بشن فسبادها. 

وصار مع حكاد الأخطاطا'' هنهم النساء المسلمات. معزيات يريهم: 
ومشوامعهن فى الأخطاط للنظر فى أمور الرعية: والاحكام العادية: 
والأمر والتهى والمناذاة. وتمشى المرأة بتفسها أو معهابعض أترابها 
وأضيافهاعلى مثل شكلها: وإمامها القوابية''' والخدم وبأيديهم 


ما 5 11 ب 
)١(‏ نوع مين النعاك . 


(؟) مقرذها : تعطة -, المريع السكنى :اوانى فى المديتة 


(9) سمعردها :كرابن - .وهو مجاميل ‏ القوبين 


اك 


العصى“يفر جون لهن الناس» ويوسعون من أجل مرورهن الطرقات 
مثل مانمر الحاكئ ؤوياأمرن وينهين فى الأحكام. 

ولماوفى النيل؛ ودخل الماء فى الخليج» وجرت فيه السفن. و شع عند 
ذلك من تبر ج التسباع واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهن فى 
المراكب والرقص والغناء والشرب فى النهار والليل: فى الفوانيس 
والشصوع الموقدة: وعليهن الملابس الفاخرة والحلى والجسواهر 
المرصعة:؛ وصحبتهم آلات الطرب؛ وخدمة السفن يكثرون من الهسرل 
والمجون: ويتجاوبون برفع الصوت فى تحريك المقاذيف يسحايف 
موضوعاتهم وكشايف مطبوعاتهم؛ وخصوصاإذادبت الحشيشة فى 
رؤوميب وتحكمت فى عقولهب فيصر خون ويطبلون ويرقصون 
ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية فى غنانهم؛ وتعليد 
كلا مهم شى ء كغيسر. 

وأما الجوارى السود؛ فإنهن لما علمن رغبة القوم فى مطلق الأنثي» 
ذهبن إليهم أفواجاء فرادى وأزواجاء فنططن الحيطان: وتسلقن إلينهم 
من الطيقان» ودلوهم على مخبآت أسيادهن: وخبايا أ و الهم ومتاعهم 
وعب ذلك "ان إل ...للخ ...إل 


9 أ يوسعون لين الطزيق بين الباس ٠.‏ 


(6) اعظير التقديين] عن 11 


ال 


وبعد هذه النماذج من وثانق التضليل والإفك.. والخيانة والاختراق 
للأمن الوطنى والقومى والحضارى - الثى صنعهابوئابرت وحملته 
على فصر - .: سيدهش القارى: لاسن هذه الأكاذيب والخيانات 
والاختراقات_- المثيرة للدهشة - .. وإنمامن عظمة الإسلام وسماحه 
صر الإسلامية فى مواجهة هذا الذى اقترفه هذا النفر من أبناء 
مصر بإغراء ورعاية وتشجيع من الفرنسسمين.. 

فلقدتسامت فضدعلى كل هذه الجراح:.وسعتإلنى طى 
صفحاتها الكالحة السواد.. وجاهدت لتضميد جراح الوحدة الوطنية 
بين ابنائها:: فقعممت النداءات للشعب والأهالى فى مختلف الأقاليم 
والمدن والقرئى: لنسيان هذا الذئى حدث؛ والحذر هن الانتقام؛ ومعاملة 
الأقباط بالسماحة والحستىء بل والتماس الأعذار لهذا الذي صنعه هذا 
القريق هن ١أراذل‏ القبطء» ! 

بل إن الدهشة لتبلغ الدروة إذا علمتا ما بدلته مصر.إبان استعداد 
جنود الحملة الفرنسية للإبحار.لإقناع حتى المعلم يعقوب بالبقاء فى 
فصر :عارضة عليه التجاوز عمااقتر فت يداه طوال سنوات 
الاختسلال !.. 

نعم .. لقد نسنعت مصر الإسسلامية ذلك - ولم تنصب المثائق لقيادات 
الخياتة.. الدين تصبوا المثائق وحرقواواغرقوا| العلماء والقادة 
والمواطظسن والمواظنات - .. وعن هذه السماحة يتحدث الجبرتى: 
فيقولى: 

لك 


لقد تودى بأن لا أحد يتعرض بالأدية لنصرانى ولا يهودى؛ سواء 
كان قبطياأور وميا أو شامياء فإنهم من رعايا السلطان. والماضى ؛ 
يبعا .. 

وكتبّت فرمانات: وأرسلت إلى بلاد الشرقية؛ والمنوفية» والغربية: 
مضمونها: الك ف عن أذية النصارى واليهوذ وأهل الذامة: وعدم 
التعرض لهم. وفى شمنها (أى الغرمانات) - آيات قرآنية: وأحاديث 
نبوية: والاعتذارعتهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساويه: 
صيانة أغراضهم وأموالهم.. 

كمائرنت فرماثات- فضحبة «غعثمان كتخداء - نانب الوالى 
العثمانى - وفيها: التنويه بذ كر أعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم؛ 
مثل: جرجس الجوهرى؛ وواضفء وملطى..:- ( وهم الذين شاركوا 
مع يعقوب حنا- فى قيادة الفيالق العسكرية لحساب الحملة 
الفرنسية)!'- الى 

نلعم :. لقد لللمت مصر جراحها.. وسعت إلى تجاوز المحنة: التى 
صنعهابو ئابرت وحملته الاستعمارية.. محنة الإبادة التى فلت ٠,١١‏ 
الشعب المصرى فى ثلات سنوات .. وأحدثت |خطر الاختراقات على 
جبهات الوحدة الوطنية والآمن القومى والحياة الفكرية ومنظومة 
القيم والمثل والأخلاق.. 


155547 (عجائت الأثان) جا هن‎ )١( 


فهل يثوب الفرانكفوئيون - الذين يتكأون هذه الجراح: باحتفالهم 
بهذه المحية - هل يشوبون إلى رشده لتتفرغغبلادنا وأمتثاالى 
معاركها الحشيقية والكبرى والملحة ؟.. 

إن قطرة الوطنيه تناديهم للااحتفال بالا ستقلال؛ لا بالا احثلال .. 
والفرح باتتضارات أمتق: مع الاعتبار هن هزانمها.. فهل تستغلب 
لديهم الفطرة السوية على هذا الشد وذ الغريب؟!.. 

تأمل ....ونرجو ..ذلك: 

إنّه لا يبلس من روح الله إل القوم الكافرون 9 114 - , 


0077 
عر لقالكه 
ع 


2م 
ل كال 


5 عو عه 0 ار ِ 


0 0 35 


صدرمن ساسلة (فى التنويرالأسلامى ) 


: الضحوة الإسلامية فى عيون غَرنِية‎ - ١ 
0 الغرب والاسللام‎ 0 0 
5 أبو حيان التمحيبى‎ 0 
. -كراسة قرآتية فى ثقة التحده اللمقارف‎ + 
: ابن وكيك تعن الغرت والاسالام‎ 3- 
الا تجماء التقاقى‎ - 5 
. تلصبير العالم‎ -1/ 
: فر - التسددية الرؤية الإإسبالمية والتحديات‎ 
. 5. ٠ ضراع القيم بين الغرب والإسلام‎ - 
.,ايوسقهم القرقاورق المدرية الشكرية د‎ 3-1 
المشرو الشكرق‎ 
. حلا فى التفسير المشارى للقرآن الكرع‎ 11 
: #ل ع عتنها ولت مضير فن دين الله‎ 
. الدركات الإسلامية وؤية نقدية‎ - ٠8 
. المنهاب العقلي‎ +4 
٠ التمودج الثقافى‎ - 8 
: متهجية التغيير بين النظرية والتطبيق‎ - 5 
تجديد الدثيا بتجديد الدين‎ - 9 
. الثوابت والمتغيرات ف اليقظة الإسلامية الحديثة‎ - ١8 
تقش أكتات الاسلام وأصول الحكم..‎ 
::: التقدم والاصلاح بالتتوير الغرين‎ - 
فك حرقة الأسحارة . . وتنافضاته ؛‎ - #١ 
-حرية التعبير فى الغرب من سلمان رشدى إلى‎ - ++ 
57 5 ا جارودئ ا‎ 
٠ أسالامية اليراع حول الْعَدت_ وقتستطوين‎ 0 
ْ . الحشبارات العالمية ا . أم ضراع‎ -4 
الجنمية الاتجتماعية بالغرب ؟ ... أم بالأسلام؟؟‎ - 
الجهلة الفرئسية فى المبرات. ؛‎ -+5 
الإسلام فى عبيون غربية - «دراسات سويسرية‎ - 7 
5 ا الأقليات الدذيننة والقوفية ضوع ووعحزدة‎ 
' أ حيتت وأعكراف‎ 
. ميرات المرآة وقضية المساواة.‎ - 
- ؛” - تققة المرأة وقضية المساواة‎ 


ف , موجهل كتمارة 
3 ,.تصحمك عمارة 
دمحي شمازة 
عنيك تصوقى 
ت .. موحمالب عمارة 
قدوتوياءت عمارة 


ا 


فيا 


زيتب عبك العزيز 
جر ميدهيلك عمارة 
دمحما غهارة 
3 فوحمل غفارة 


د . سيك دسوقى 
3 محفيل غمارة 
د .-عحمل عمارة 
د .محمت عمارة 
د متحت عسارة 
كُ ب باوج الضاوغ 
خ ‏ محمد عمارة 
د - محيد عمازة 
8 انتدمد صمارة 


د , تحيل عتهارة 


د صلاح الدين ساطان . 


الفهسرس 


أوراق ووثائق الاختراق ............ 0ذظآ 


١-إهلاك‏ بويابرت إلى المصريين 
#«حورين ‏ اظيانة انيه 


- رثاء النيانة للاحتلال 


اواناس وا رمس د واوا واوا دو 


بي ابد 


تمه ع كتن و عاج 


با 


ياب يان 2 لا حدس اسه تله ناه به 


عاون الولااء لبونابرت تا 1 عام بتع أت وا ها لات 35 م لالدو هام * 
اختراق إفريقيا بواسطة مصمر موادي عي ع 2 
واختراق منظومة القيم 0 


اتاد الام ع أ أ كاتشاه نقتا و وا ننج م يم وال 1ك تداك الت ها نوها لا عه وف ع وق 8د ع حر * 


4 هق 


نميا ايد سكيد إنرافيعستة00ة؛ 


إذا كاب التنود القربىة ار علماتى : يسشدك 
العقل بالد ين ؛ ويقيم قطيعة مع التراث . 
فإن «العنونم بالإوام» هه وتعوير إلهى :لا 


ا سوا كر > 7 المغاص 
ا 1 ١‏ | 


| © د. محمد عضارة امبسغضا ظارف البشترف 
ْ د حيدن الشافعى د-محجمد سليةو: العوا 
|.ها«فهتى مويدى هذ اجهال الدين ععظطية 
5000-6 3 تكسناك الدين إمام 
د عبد الوهان المسيرق © د . شريف عبد العظيم 
د. عادل حنس . صلاح الدين سلطان 


ن اللاسلاميين 
طمن ع ص :الفقل بانوار اللاسالام ا 


1 
ٌ 


